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 منِْ شُرُورِ 
ِ
أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ اللَّه ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمدٍ ، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ُ!  هَلْ غَيََّ  ا؟ َْ ََ  مَضَاَُ ش يَ   يك

امُهُ وَانْقَضَتْ لَيَاليِهِ؛ فَلَيْتَ شِعْرِي  فَإنَِّ رَمَضَانَ قَدْ مَضَى وَانْقَضَى، مَضَتْ أَيَّ

رًا أَمْ مَضَى مُنهَْزِمًا مَكْسُورًا؟  !!هَلْ مَضَى مَنصُْورًا مُظَفَّ

نْسَانَ منِْ مَأْلُوفِ عَادَاتهِِ،  يَامَ؛ ليُِخْرِجَ الِْْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ شَرَعَ الصِّ

رُ فيِهَا، وَيُعْليِ منِْ قِيَمِهَا،  يَامِ أَثَرًا فيِ النَّفْسِ يُؤَثِّ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِصِّ

يهَا، فَ  يَامُ وَيُزَكِّ نْسَانَ منِْ قَبيِحِ الْعَادَاتِ؛ فَهَلِ انْقَضَى  إذَِا كَانَ الصِّ قَدْ جَاءَ ليُِخْرِجَ الِْْ

نْسَانَ منِْ قَبيِحِ عَادَاتهِِ؟!! أَمْ إنَِّهُ قَدْ عَادَتْ تلِْكَ  رَمَضَانُ وَمَضَى وَقَدْ أَخْرَجَ الِْْ

ةً مُتَّبَعَةً؟!!  الْعَادَاتُ دِيناً مَشْرُوعًا وَملَِّ

 
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ينش اللهك حَ  لْقك دك  ُككمٌ عَلََ الَْْ

دًا  باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ مُحَمَّ

ينِ كُلِّهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ  ، وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ نَبيِِّناَ  الدِّ منِْ نَبيٍِّ

ينَ  رًا، الْعَالَمِينَ الدِّ ينَ نَافذًِا وَمُؤَثِّ حَاكِمًا لََ مَحْكُومًا، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدِّ

رًا عَلَيْهِ.  لََ مُؤَثَّ

حََدٍ أنَْ يقَُولَ: سْلََمِ! وَليَسَْ لأأ هُ صُورَةَ الِْْ ؛ أُشَوِّ
ِ
 بسِْمِ اللَّه

حََدٍ أنَْ يقَُولَ: هَْدِ  وَليَسَْ لأأ
ِ

ينَ لْ ينَ!أَسْتَأْذِنُ الدِّ  مَ الدِّ

حََدٍ أنَْ يقَُولَ: سْلََمِ الْعَظيِمِ! وَليَسَْ لأأ  إنَِّهُ نَاطقٌِ باِسْمِ الِْْ

وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دِينهَُ حَاكِمًا عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ، وَلَيْسَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَ 
ِ
حََدٍ فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
سْلََمِ لْ منِْ نَفْسِهِ نَاطقًِا رَسْمِيًّا باِسْمِ الِْْ

 الْعَظيِمِ!

 
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وَ  فِك النَُمك    صَُئكمش

يَامَ مَدْرَسَةً، وَهَذِهِ الْمَدْرَسَةُ يَبْدُو منِهَْا الْيَوْمَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  جَعَلَ الصِّ

ائِمُونَ الْمُفْلسُِونَ، وَيَبْدُو منِهَْا الْيَوْمَ ا -فيِ جُمْلَةِ مَا يَبْدُو فيِ حَيَاةِ النَّاسِ - لصَّ

 صَائِمُو الْفِتْنةَِ، وَيَبْدُو منِهَْا الْيَوْمَ صَائِمٌ فيِ النَّارِ!!

جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دِينهَُ قَائِمًا فيِ الْْرَْضِ باِلْهِدَايَةِ، وَأَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ 

 .صلى الله عليه وسلممُبَلِّغًا وَهَادِيًا وَمُرْشِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا  صلى الله عليه وسلم الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

لََةَ  صلى الله عليه وسلمصَائِمُو الْفِتْنةَِ.. أَخْبَرَ النَّبيُِّ  أَنَّ أَقْوَامًا يَخْرُجُونَ، وَأَنَّهُمْ يُدْمنِوُنَ الصَّ

يَامَ، وَأَنَّ الْْصَْحَابَ  هُ مَعَ صَلََتهِِمْ، يَحْقِرُ أَحَدُهُمْ صَلََتَ  -حَتَّى الْْصَْحَابَ -وَالصِّ

نََّهُمْ 
ِ

وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامهِِمْ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّهُمْ فيِ النَّارِ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ؛ لْ

سْلََمِ الْعَ  رُونَ الْفِتَنَ، وَيُشْعِلُونَ نيِرَانَهَا فيِ دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَبْناَءِ الِْْ ظيِمِ؛ يُسَعِّ

كَانَ يَوْمًا جَالسًِا يَقْسِمُ قسِْمَةً، وَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخُوَيْصِرَةِ،  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ 

دُ! اعْدِلْ » فَقاَلَ:  «.يَا مُحَمَّ

لْ؟!!»فَقَالَ:  لُ إأذَا لمَْ أعَْدأ  «.وَيحَْكَ! وَمَنْ يعَْدأ

 ائْذِنْ ليِ أَنْ أَضْ » :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 «.رِبَ عُنُقَهُ يَا رَسُولَ اللَّه



 هـ1443خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ  7 
مْ، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  رُ أحََدُكُمْ صَلََتهَُ مَعَ صَلََتأهأ دَعْه؛ُ فَإأنَّ لهَُ أصَْحَاباً يحَْقأ

يَّةأ 
مأ نَ الرَّ هْمُ مأ ينأ كَمَا يمَْرُقُ السَّ نَ الدِّ مْ، يمَْرُقُونَ مأ هأ ياَمأ ياَمَهُ مَعَ صأ ؛ يَعْنيِ: (1)«وَصأ

رُ عَلَيْهِمُ الْعِبَادَةُ بشَِيْءٍ.لََ يُ  لُونَ منَِ الْعِبَادَةِ شَيْئًا، وَلََ تُؤَثِّ  حَصِّ

دْمَانُ وَمنِْ  يَامِ الْعَظيِمِ فيِ حَيَاتهِِمْ منِْ حَيْثُ الِْْ صَائِمُو الْفِتْنةَِ؛ مَعَ مَبْلَغِ الصِّ

تيِ تَجْعَلُ مثِْلَ رُكَبِ حَيْثُ الْْخَْذُ بهِِ فيِ جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ وَالْحَالََتِ،  لََةُ الَّ وَالصَّ

لُ الْعَذَابَ  لََلَةَ مَوْفُورَةً؛ بَلْ نُحَصِّ لُ الضَّ الْبُعْرَانِ بَيْنَ أَعْيُنهِِمْ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّناَ نُحَصِّ

دَ الْمَسِيرَةَ رَجُلٌ مَوْفُورًا إذَِا قَادَ الْمَسِيرَةَ رَجُلٌ أَبْيَضُ الثَّوْبِ أَسْوَدُ الْقَلْبِ، إذَِا قَا

بَيْنَ عَيْنيَْهِ كَمِثْلِ رُكْبَةِ الْبَعِيرِ، وَانْطَوَى قَلْبُهُ عَلَى مثِْلِ جُحُودِ وَغَضَبِ فرِْعَوْنَ، فَإنَِّ 

قَةٌ، دِينُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقَةٌ مُتَأَلِّ
ِ
 ذَلكَِ لََ يَكُونُ فيِهِ خَيْرٌ أَبَدًا، وَإنَِّمَا دِينُ اللَّه

ِ
اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَخْلََقٌ فَاضِلَةٌ.

ذِينَ هُمْ فيِ النَّارِ، فَيَقُولُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ائِمِينَ الَّ : صلى الله عليه وسلميُخْبرُِ عَنِ الصَّ

 «.أتَدَْرُونَ مَنأ المُْفْلأسُ؟»

 «.الْمُفْلسُِ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ » قَالوُا:

ياَمٍ وَصَلََةٍ وَزَكَاةٍ، وَيأَتْأي وَقَدْ المُْفْلأ »فَقَالَ:  ياَمَةأ بأصأ سُ مَنْ يأَتْأي يوَْمَ القْأ

نْ  ضَرَبَ هَذَا، وَشَتمََ هَذَا، وَسَبَّ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فَيأَخُْذُ هَذَا مأ

، حَتَّى إأذَا فَنأيتَْ حَسَنَ  نْ حَسَناَتأهأ ، وَهَذَا مأ مْ فطَرُأحَ عَليَهْأ حَسَناَتأهأ نْ سَيِّئاَتأهأ ذَ مأ اتهُُ أخُأ

 .(2)«ثمَُّ طرُأحَ فأي النَّارأ 

                                                           

 .ڤمن حديث أبي سعيد الخدري ( 1064(، ومسلم )3610أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤمن حديث أبي هريرة ( 2581أخرجه مسلم ) (2)
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رِيفِ: قَذَفَ، وَشَتَمَ،   تيِ جَاءَتْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّ لْتَ الْْفَْعَالَ الَّ لَوْ تَأَمَّ

، وَسَفَكَ؛ تَخَيَّلْتَ  منِْ لَحْمٍ وَدَمٍ، منِْ  لََ إنِْسَانًا آدَميًِّا -حِينئَِذٍ -وَضَرَبَ، وَسَبَّ

صُورَةَ ثَوْرٍ هَائِجٍ قَدْ أَخَذَ  -أَمَامَ عَيْنَيْكَ -عَضَلٍ وَعَصَبٍ، وَإنَِّمَا تَتَخَيَّلُ أَمَامَكَ 

نْسَانيَِّةِ شَيْءٌ، وَإنَِّكَ لَتَعْجَبُ مَعَ الْقَذْفِ،  يَخْبطُِ هَاهُناَ وَهَاهُناَ، وَلَيْسَ فيِهِ منَِ الِْْ

، بِّ سُولُ  وَالسَّ تيِ ذَكَرَهَا الرَّ فْكِ باِلْْفَْعَالِ الَّ رْبِ، وَالطَّعْنِ، وَالسَّ مَتَى  صلى الله عليه وسلموَالضَّ

جُلُ يُصَلِّي؟!! جُلُ يَصُومُ، وَمَتَى كَانَ هَذَا الرَّ  كَانَ هَذَا الرَّ

ائِمُونَ الْمُفْلسُِونَ..  الصَّ

 
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يالش    عَُمَاتش وَحْدَهَُ لََ تَكْفك

ينُ حَقِيقَةٌ..  الدِّ

ينُ خُلُقٌ..وَ   الدِّ

دٌ  ينُ إصِْلََحٌ لوَِجْهِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ ، لََ عَلَى مَا يَفْتعَِلُهُ صلى الله عليه وسلموَالدِّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالْعَبدُْ منِْ فكِْرِهِ، وَلََ مَا يَأْتيِ بهِِ النَّاسُ منِْ مَناَهِجِهِمْ، وَإنَِّمَا مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

عَارِ  إنَِّهُ لََ يُمْكنُِ  ةِ الشِّ بحَِالٍ أَبَدًا أَنْ يَصِحَّ لَناَ دِينٌ إذَِا مَا الْتَفَتْناَ إلَِى صِحَّ

عَارِ  حِيحَ وَحْدَهُ لََ يَكْفِي، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الشِّ عَارَ الصَّ وَحْدَهُ؛ فَإنَِّ الشِّ

حِيحِ حَقِيقَةٌ صَحِيحَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْ رَفَعَ الشِّ  حِيحَ فيِ الْمَكَانِ الصَّ عَارَ الصَّ

حِيحِ. مَانِ الصَّ حِيحِ، وَفيِ الزَّ  الصَّ

عَارَاتُ وَحْدَهَا لََ تَكْفِي، لََ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ قَائِمًا تَحْتَ رَايَةٍ صَحِيحَةٍ،  الشِّ

شِعَارًا صَحِيحًا، لََ  وَلََ رَافعًِا لشِِعَارٍ صَحِيحٍ؛ فَإنَِّ الْخَوَارِجَ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ رَفَعُوا

حِيحِ، وَأَتَوْا  حِيحِ، وَالْمَكَانِ غَيْرِ الصَّ مَانِ غَيْرِ الصَّ حَقِيقَةَ صَحِيحَةٌ تَحْتَهُ، فيِ الزَّ

مَاءُ أَنْهَارًا، وَسُفِكَتِ الْْعَْرَاضُ،  بكَِلمَِةِ حَقٍّ أُرِيدَ بهَِا بَاطلٌِ، وَأُرِيقَتِ الدِّ

مَاءُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لََ حَكَمَ إلََِّ الُلَّه، وَهِيَ كَلمَِةُ حَقٍّ أُرِيدَ بهَِا  وَاسْتُحِلَّتِ الدِّ

حِيحِ؟!! عَارِ الصَّ حِيحَةُ تَحْتَ الشِّ  بَاطلٌِ؛ فَأَيْنَ الْحَقِيقَةُ الصَّ
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ةِ وَمَعَهُ خَيْرُ الْخَلْقِ بعَْدَ الْْنَْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   بيِاَءِ منِْ لَمْ يُغْنِ وُجُودُهُ فيِ الْْمَُّ

عَارَ الْمَرْفُوعَ كَانَ صَحِيحًا.. صَحِيحًا ڤأَصْحَابهِِ  .. لَمْ يُغْنِ وُجُودُهُ، مَعَ أَنَّ الشِّ

ةً مُطْلَقَةً، لَمْ  تيِ كَانَتْ هُناَلكَِ كَانَتْ صَحِيحَةً صِحَّ ةً مُطْلَقًةً، وَمَعَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الَّ صِحَّ

حِيحِ باِلْحَقِيقَةِ يُغْنِ ذَلكَِ كُلُّهُ عِندَْ  عَارِ الصَّ حِيحُ فيِ رَفْعِ الشِّ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَكَانُ الصَّ

حِيحَةِ؛ فَإنَِّ الْْصَْحَابَ فيِ )أُحُدٍ( كَانَ مَكَانُهُمْ فَوْقَ الْجَبَلِ  مَاةِ -الصَّ ، -منِْ جَبَلِ الرُّ

ا جَاءَ لََ يَنزِْلُونَ، وَلََ يُفَارِقُونَ، وَلََ يُغَادِرُونَ وَلَ  وْ قَتَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلمِِينَ، فَلَمَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

عَارُ صَحِيحٌ؛ لْ مَاةَ مَوَاقعَِهُمْ فَوْقَ الْجَبَلِ، الشِّ لًَ، وَغَادَرَ الرُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّصْرُ أَوَّ

نََّ الْحَقِيقَةَ 
ِ

سْلََمِ -رَايَتُهُ رَايَتُهُ؛ وَلْ قَائِمَةً فيِ نَفْسِ النَّبيِِّ  كَانَتْ هُناَلكَِ  -حَقِيقَةَ الِْْ

عَارُ وَحْدَهُ لََ يَنفَْعُ وَلَوْ صلى الله عليه وسلم عَارُ وَحْدَهُ لََ يُغْنيِ، الشِّ ، وَفيِ نَفْسِ الْْصَْحَابِ، الشِّ

حِيحِ؛  مَانِ الصَّ حِيحِ، وَفيِ الزَّ ةً مُطْلَقَةً حَتَّى يُرْفَعَ فيِ الْمَكَانِ الصَّ كَانَ صَحِيحًا صِحَّ

مَارُ، وَإلََِّ فَهُوَ الْخَرَابُ. وَإلََِّ فَهِيَ   الْفَوْضَى، وَإلََِّ فَهُوَ الدَّ

حََدٍ أنَْ يقَُولَ: سْلََمَ! وَلََ يجَُوزُ لأأ هَْدِمَ الِْْ
ِ

سْلََمَ لْ  أَسْتَأْذِنُ الِْْ

حََدٍ أنَْ يقَُولَ: سْلََمِ! لََ يجَُوزُ لأأ هَ صُورَةَ الِْْ شَُوِّ
ِ

سْلََمَ لْ  أَسْتَسْمِحُ الِْْ

ايَةُ  لََ  حََدٍ أَنْ يَكُونَ محِْرَاكَ فتِْنةٍَ، وَلََ بَاعِثًا عَلَى فتِْنةٍَ، وَإنَِّمَا الرَّ
ِ

يَجُوزُ لْ

حِيحِ؛ وَإلََِّ فَهِيَ  مَانِ الصَّ حِيحِ وَالزَّ حِيحَةُ مُسَلَّمَةٌ؛ وَلَكِنْ فيِ الْمَكَانِ الصَّ الصَّ

ينُ لََ يَحْمِ  ينِ، وَالدِّ ينَ يَئِدُ الْفِتْنةََ، وَيَقْتُلُ الْفِتْنةََ.الْفِتْنةَُ باِسْمِ الدِّ  لُ الْفِتْنةََ، بَلْ إنَِّ الدِّ

ينُ لَيْسَ مَظْهَرًا منِْ مَظَاهِرِ الْحَيَاةِ، وَإنَِّمَا هُوَ حَاكمٌِ عَلَى جَمِيعِ مَظَاهِرِ  الدِّ

سْلََمَ فِ  ي حَارَةٍ مَسْدُودَةٍ، وَأَنْ الْحَيَاةِ، فَحَرَامٌ عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَجْعَلُوا الِْْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ. نْيَا، لََ كَذَلكَِ يَكُونُ أَمْرُ الِْْ سْلََمِ فيِ مَعَارِكِ الدُّ  يَدْخُلُوا باِلِْْ
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باِلْمِثَالِ الْعَمَليِِّ التَّطْبيِقِيِّ فيِ حَيَاتهِِ؛  دَلَّ رَبُّناَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

ةِ فيِ )أُحُدٍ(، عِندَْمَا غَادَرَ باِلْكَسْرَةِ.. باِلْهَزِيمَ  ةِ منِْ بَعْدِ النُّصْرَةِ.. منِْ بَعْدِ الْعِزَّ

حِيحَةِ فيِ غَيْرِ الْمَكَانِ  حِيحَةُ مَعَ الْحَقِيقَةِ الصَّ ايَةُ الصَّ مَاةُ الْجَبَلَ، وَرُفعَِتِ الرَّ الرُّ

حِيحِ؛ فَمَاذَا كَانَ؟!!  الصَّ

الْمُسْلمِِينَ، وَكَانَتْ فتِْنةًَ، وَكَانَتْ محِْنةًَ، وَكَانَتْ رَكِبَ الْمُشْرِكُونَ أَكْتَافَ 

حِيحُ، ثُمَّ يَلُوذُ بهِِ  عَارُ الصَّ كَسْرَةً، وَكَانَتْ هَزِيمَةً، لََ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَنْ يُرْفَعَ الشِّ

حِيحِ. مَانِ الصَّ حِيحِ وَالزَّ  النَّاسُ فيِ غَيْرِ الْمَكَانِ الصَّ

مَةٌ  صلى الله عليه وسلم إنَِّ النَّبيَِّ  شِعَارُهُ شِعَارُهُ، وَرَايَتُهُ رَايَتُهُ، وَدَعْوَتُهُ دَعْوَتُهُ، حَقِيقَةٌ مُسَلَّ

حِيحَ؛ مَاذَا كَانَ؟!! مَانَ الصَّ ا خَالَفَ الْْصَْحَابُ الزَّ  مُطْلَقَةٌ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

لُوا  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحُدَيْبيَِةِ يَأْمُرُهُمُ النَّبيُِّ  أُوا، فَكَادَ بأَِنْ يَتَحَلَّ منِْ إحِْرَامهِِمْ، فَتَلَكَّ

 الْعَذَابُ أَنْ يَنزِْلَ عَلَيْهِمْ.

هُناَ حَقِيقَةٌ صَحِيحَةٌ تَحْتَ رَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَشِعَارٌ صَحِيحٌ تَحْتَهُ زَمَانٌ غَيْرُ 

رُوطِ جَمِ  رِ الشُّ ذِي صَحِيحٍ وَإنِْ كَانَ الْمَكَانُ صَحِيحًا، لََ بُدَّ منِْ تَوَفُّ يعِهَا مَعَ هَذَا الَّ

مَارُ  حِيحِ؛ وَإلََِّ فَهِيَ الْفِتْنةَُ، وَإلََِّ فَهِيَ الْفَوْضَى، وَإلََِّ فَهُوَ الدَّ عَارِ الصَّ يُرْفَعُ منَِ الشِّ

 وَالْخَرَابُ.

 -وَاعْلَمُوا 
ِ
سْلََ  -عِبَادَ اللَّه سْلََمِ.. باِلِْْ كُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ حِيحِ أَعَزَّ مِ الصَّ

اعْلَمُوا! اعْلَمُوا جَيِّدًا أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُؤْتيِ النَّصْرَ  -صلى الله عليه وسلمعَلَى فَهْمِ النَّبيِِّ 

دٍ  ، وَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْحَقِيقَةَ صلى الله عليه وسلمإلََِّ مَنْ كَانَ سَائِرًا عَلَى قَدَمِ مُحَمَّ

 مَظْهَرِ، وَجَعَلَ للِْجَوْهَرِ عُلُوَّ شَأْنٍ لََ يَبْلُغُهُ ظَاهِرٌ أَبَدًا.أَعْلَى قَدْرًا منَِ الْ 
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هأ إألََّ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ   ياَمأ نْ صأ رُبَّ صَائأمٍ ليَسَْ لهَُ مأ

هَرُ  هأ إألََّ النَّصَبُ وَالسَّ نْ قأياَمأ  .(1)«وَرُبَّ قَائأمٍ ليَسَْ لهَُ مأ

يَامُ شِعَارٌ  تيِ تَغِيبُ تَحْتَ رَفْعِ شِعَارٍ صَحِيحٍ، هَذَا الصِّ إذَِنِ؛ الْحَقِيقَةُ الَّ

مَانِ  صَحِيحٌ عِندَْمَا يُرْفَعُ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَةٍ فيِ غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُنضَْبطِِ، فيِ غَيْرِ الزَّ

مَارُ. حِيحِ، لََ يَكُونُ إلََِّ الدَّ  الصَّ

حَقِيقَةٌ صَحِيحَةٌ  -أَيْضًا-الدُِ بْنُ الْوَليِدِ مَعَهُ رَايَةٌ صَحِيحَةٌ، وَمَعَهُ وَهَذَا خَ 

نََّهُ كَانَ فيِ جَوْفِ الْمَعْرَكَةِ 
ِ

 ؛ وَلَكنِْ كَمْ كَانُوا؟!!ڤوَمَكَانٌ صَحِيحٌ؛ لْ

جَالِ فيِ وَسَطِ ماِئَتَيْ أَلْفٍ منَِ الْمُقَ  اءِ منَِ كَانُوا ثَلََثَ ماِئَةٍ منَِ الرِّ اتلِيِنَ الْْشَِدَّ

مَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ، فَتَخَلَّى عَنِ الْمَكَانِ وَعَادَ؛  ومِ وَالْعَرَبِ؛ وَحِينئَذٍِ وَجَدَ الزَّ الرُّ

سُولِ  -حِينئٍَذٍ -فَظَفِرَ  سْلََمأ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ نْ سُيوُفأ الْْأ ، (2)«إأنَّ خَالأدًا سَيفٌْ مأ

ارُ لَ  ارِ.وَإنَِّهُمْ الْكُرَّ  يْسُوا باِلْفُرَّ

 

                                                           

/ 2«: المسند»(، وأحمد في 1690، رقم )539/ 1«: السنن»أخرجه ابن ماجه في ( 1)

رُبَّ »، ولفظ ابن ماجه: ڤرَيْرَةَ ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُ 8856، رقم )373

هَرُ  هأ إألََّ السَّ نْ قأياَمأ هأ إألََّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائأمٍ ليَسَْ لهَُ مأ ياَمأ نْ صأ  «.صَائأمٍ ليَسَْ لهَُ مأ

/ 1«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )625

( باختلَف يسير، 8720( واللفظ له، وأحمد )3846ذي )أخرجه مطولًَ الترم (2)

 (.6776« )صحيح الجامع»وصححه الْلباني في 
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نَة  ا ْ سَ فِك مِك َْ  لْْكسْلََمش لَ

دًا  هُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ مُحَمَّ هِدَايَةً وَرَحْمَةً، وَهَذَا الْكَوْنُ كُلُّ

سْلََمُ لََ يُخَافُ عَلَيْهِ، وَلََ يُخْشَى عَلَيْهِ، وَالِْْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، الِْْ
ِ
سْلََمُ لَيْسَ ملِْكٌ للَّه

ذِينَ هُمْ فيِ الْمِحْنةَِ هُمُ  فيِ محِْنةٍَ، وَلَنْ يَكُونَ يَوْمًا منَِ الْْيََّامِ فيِ محِْنةٍَ، الَّ

ذِينَ هُمْ يُعَانُونَ منِْ سُعَارِ الْفِتَنِ هُمُ الْمُسْلمُِونَ.  الْمُسْلمُِونَ، الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَجْمَعُ وَلََ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ دَعْوَةٌ وَدِينُ اللَّه

ِ
قُ، دِينُ اللَّه يُفَرِّ

خْتلََِفِ.
ِ

ئْتلََِفِ، وَلَيْسَ بدَِعْوَةٍ للَِ
ِ

 للَِ

 
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 قَبْلَ امْتككَُبك الْْعََُصك  إكعْمََلش الْعَقْلك 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإنَِّناَ لََ نُعْمِلُ الْمَنطْقَِ فِ 
ِ
يهِ إعِْمَالًَ إنَِّ هَذَا الْكَوْنَ كُلَّهُ ملِْكٌ للَّه

 عَلَيْهِ -صَحِيحًا، وَهَذَا إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ 
ِ
جَاءَهُ رَجُلٌ يَوْمًا، فَقَالَ:  -رَحْمَةُ اللَّه

 «.عِظْنيِ»

نُوبُ؟» فَقاَلَ:  «.يَا هَذَا! كَثُرَتْ عَلَيْكَ الذُّ

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.بَّ الْعَالَمِينَ فَلََ تَأْكُلْ رِزْقَهُ إذَِنْ؛ إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَ الَلَّه رَ » فَقاَلَ:

هِ بعُِلْوِهِ وَسُفْلهِِ بأَِرْضِهِ » قَالَ: وَيْحَكَ يَا إبِْرَاهِيمُ! وَهَلْ فيِ هَذَا الْكَوْنِ كُلِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!
ِ
 «.وَسَمَائهِِ منِْ رِزْقٍ سِوَى رِزْقِ اللَّه

 «.قَهُ وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ؟!!وَهَلْ يَحْسُنُ أَنْ تَأْكُلَ رِزْ » قَالَ:

 «.هَاتِ الثَّانيَِةَ » قَالَ:

إذَِا مَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْتَ تَأْكُلُ رِزْقَهُ فَلََ تَسْكُنْ » قَالَ:

 «.دَارَهُ 
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ائهِِ يُمْكنُِ أَنْ أَلُوذَ يَا إبِْرَاهِيمُ! وَهَلْ هُناَلكَِ منِْ دَارٍ سِوَى أَرْضِهِ وَسَمَ » فَقاَلَ:

 «.بهَِا؟!!

 «.وَهَلْ يَحْسُنُ أَنْ تَأْكُلَ رِزْقَهُ، وَتَسْكُنَ دَارَهُ، ثُمَّ تَعْصِيَ أَمْرَهُ؟!!» قَالَ:

 «.هَاتِ الثَّالثَِةَ » قَالَ:

يَ أَمْرَهُ فَلََ إذَِا أَبَيْتَ إلََِّ أَنْ تَأْكُلَ رِزْقَهُ، وَأَنْ تَسْكُنَ دَارَهُ، وَأَنْ تَعْصِ » قَالَ:

اهُ  هِ يَرَاكَ عِندَْ مَعْصِيَتكَِ إيَِّ  «.تُخَلِّ

رَّ » قَالَ: رِّ وَالنَّجْوَى، وَيَعْلَمُ السِّ وَكَيْفَ ذَلكَِ يَا إبِْرَاهِيمُ وَهُوَ يَطَّلعُِ عَلَى السِّ

 «.وَأَخْفَى؟!!

وَ يَرَاكَ، ثُمَّ تَقُومُ وَيَحْسُنُ أَنْ تَأْكُلَ رِزْقَهُ، وَتَسْكُنَ دَارَهُ وَهُ » قَالَ:

 «.بمَِعْصِيَتهِِ؟!!

تيِ تَليِ» قَالَ:  «.فَهَاتِ الَّ

رَهُ » قَالَ:  «.إذَِا جَاءَكَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَدَافعِْهُ حَتَّى تُؤَخِّ

رُ » قَالَ:  «.إنَِّهُ لََ يُدْفَعُ، إذَِا جَاءَ لََ يُؤَخَّ

نْبِ؛ فَمَاذَا تَفْعَلُ؟!!فَإنَِّهُ رُبَّمَا أَتَاكَ وَأَنْتَ عَلَ » قَالَ:  «.ى الذَّ

تيِ تَليِ» قَالَ:  «.صَدَقْتَ، قَالَ: هَاتِ الَّ

إذَِا مَا كُنتَْ فيِ قَبْرِكَ، وَجَاءَكَ مُنكَْرٌ وَنَكيِرٌ فَدَافعِْهُمَا جَهْدَكَ، » قَالَ:

تكَِ   «.وَصَاوِلْهُمَا مَا اسْتَطَعْتَ بقُِوَّ
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 «.وَلََ يُصَاوَلََنِ  إنَِّهُمَا لََ يُدَافَعَانِ » قَالَ: 

 رَبِّ » قَالَ:
ِ
إذَِنْ؛ إذَِا وَقَفْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ الْمَوْقِفِ، وَعُرِضْتَ عَلَى اللَّه

إذَِا مَا أَمَرَ بكَِ إلَِى النَّارِ أَنْ تَقُولَ: إنِِّي لَنْ أَذْهَبَ إلَِى  -حِينئَِذٍ -الْعَالَمِينَ فَعَلَيْكَ 

 «.النَّارِ 

 .(1)«بيِ حَسْبيِ يَا إبِْرَاهِيمُ!حَسْ » قَالَ:

إنَِّناَ لََ نُعْمِلُ الْمَنطِْقَ إعِْمَالًَ صَحِيحًا، نَأْكُلُ رِزْقَهُ، وَنَعْصِي أَمْرَهُ، نَسْكُنُ 

دُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إنَِّهُ يَرَانَا فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ   .)*(.دَارَهُ، وَنَتَمَرَّ

 

                                                           

ابيِنَ »ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ  (1)  (.122، رقم 168)ص: « التَّوَّ

اهِدُ الْوَاعِظُ:  فَلََ تَأْكُلْ رِزْقَهُ، إذَِا لَمْ تُطعِْ رَبَّكَ »وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ بنُْ حَمْشٍ أَبُو إسِْحَاقَ الزَّ

ا وَإذَِا لَمْ تَجْتَنبِْ نَهْيَهُ فَاخْرُجْ عَنْ مَمْلَكَتهِِ، وَإذَِا لَمْ تَرْضَ بفِِعْلهِِ فَاطْلُبْ رَبًّا سِوَاهُ، وَإذَِ 

يمَانِ »أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «. عَصَيْتَهُ فَاخْرُجْ إلَِى مَكَانٍ لََ يَرَاكَ  ، رقم 401/ 1« )شُعَبِ الِْْ

 (، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.241

ينِ 1426خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -« هـ: تَشْوِيهُ الْمُسْلمِِينَ لحَِقِيقَةِ الدِّ

الٍ  1الْخَمِيسُ   م.2005-11-3 |هـ1426منِْ شَوَّ
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ينش الْْكسْلََمك ضَصْدَ  مَأْنكَنَةك دك  مش الَْْضْنك وَالطُّ

ينَ الْعَظيِمَ، وَ  مَنَّ عَلَيْناَ بهِِ منِْ غَيْرِ أَنْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ شَرَعَ لَناَ هَذَا الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 نَسْأَلَهُ، فَجَعَلَناَ مُسْلمِِينَ؛ فَالْحَمْدُ للَّه

ينُ الْعَظيِمُ الَّذِي هُوَ دِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارْتَضَاهُ لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ، لََ  هَذَا الدِّ

 يَقْبَلُ منِْ أَحَدٍ دِيناً سِوَاهُ.

سْلََمُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ، أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ ا لِْْ

هُ مَحَاسِنُ؛ صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ حَتَّى جَاءَ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ  ، وَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، وَكُلُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ 
ِ

رَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ؛ فَعَقِيدَتُهُ تَجْعَلُكَ مُطْمَئِنَّ الْقَلْبِ لْ

ةٍ، وَهُوَ يَرْزُقُكَ لرَِبِّكِ  لَ مَرَّ دًا سَيِّدَكَ الَّذِي خَلَقَكَ أَوَّ مِيرِ، مُوَحِّ ، مُسْتَقِرَّ الضَّ

دُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، لََ   تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، تَعْبُدُهُ وَتُؤَدِّي وَيَكْلََكَُ وَيَرْعَاكَ، تُوَحِّ

 الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ طَالبًِا رِضَاهُ وَحْدَهُ.

 
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نك  ُسك نْ مََِ َدك ضك َمك  يَوْمش الْعك ينك الْْكسْلََمك الْعَظك  دك

ينُ الْعَظيِمُ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ مَحَاسِنهِِ: هَذَا الْيَوْمَ الَّ  ذِي هَذَا الدِّ

كُمْ بحِِفْظهِِ، وَأَنْ يُسْبغَِ عَلَيْكُمْ فيِهِ نعَِمَهُ  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَكُمْ فيِهِ أَنْ يَتَوَلََّ

نْ إذَِا أُنْعِمَ عَلَيْهِ شَكَرَ،  ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، وَأَنْ يَجْعَلَكُمْ فيِهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ممَِّ

تُليَِ صَبَرَ، وَإذَِا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ لََ يَنفَْكُّ عَنْ وَاحِدَةٍ منِْ هَذِهِ وَإذَِا ابْ 

هَا   وَاصِلَةٍ؛ فَحَقُّ
ِ
 سَابغَِةٍ، وَرَحْمَةٍ منَِ اللَّه

ِ
ا أَنْ يَكُونَ فيِ نعِْمَةٍ منَِ اللَّه نََّهُ إمَِّ

ِ
الثَّلََثِ؛ لْ

ا أَنْ يَكُو كْرُ، وَإمَِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الشُّ
ِ
، وَتَمْحِيصٍ وَاخْتبَِارٍ منَِ اللَّه

ِ
نَ فيِ ابْتلََِءٍ منَِ اللَّه

طُ فيِهِ كُلُّ مَنْ لَيْسَ  طًا فيِمَا يَتَوَرَّ ا أَنْ يَكُونَ مُتَوَرِّ بْرُ، وَإمَِّ وَبَلََءٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الصَّ

نَابَةُ إلَِى  بمَِعْصُومٍ، فَيُذْنبُِ وَيَجْنيِ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَحَقُّ  سْتغِْفَارُ وَالتَّوْبَةُ وَالِْْ
ِ

ذَلكَِ الَ

ارِ، هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، هُوَ وَحْدَهُ صَاحِبُ الْمَتَابَةِ.  الْعَزِيزِ الْغَفَّ

جَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  سْلََمِ الْعَظيِمِ: هَذَا الْيَوْمُ، تَوَّ ينَ بهِِ شَهْرَ منِْ حَسَناَتِ دِينِ الِْْ

الَ وَذَا الْقَعْدَةِ وَالْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ  ؛ فَإنَِّ شَوَّ رَمَضَانَ، وَافْتَتَحَ بهِِ أَشْهُرَ الْحَجِّ

. ةِ هِيَ أَشْهُرُ الْحَجِّ  ذِي الْحِجَّ

جَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بيَِوْمِ الْفِطْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ بفَِرِيضَةٍ مَ  ضَتْ لََ يَعْلَمُ فَتَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمْ 
ِ
إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا صَنَعَ الْعَبْدُ فيِهَا؛ أَمَقْبُولٌ هُوَ عِندَْ اللَّه

 مَرْدُودٌ عَلَيْهِ عَمَلُهُ؟
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جَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الْيَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرَ الْفَرِيضَةِ بِ  يَامِ، تَوَّ الصِّ

 وَافْتَتَحَ بهِِ أَشْهُرَ الْحَجِّ بفَِرِيضَةٍ تَأْتيِ فَرَضَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ.

نََّ الَلَّه 
ِ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَالْمَرْءُ فيِهِ فيِ محِْنةٍَ؛ لْ هَذَا الْيَوْمُ منِْ حَسَناَتِ دِينِ الِْْ

يَامَ فيِهِ، وَسَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ جَ  هْرِ الَّذِي فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ عَلَهُ بعَِقِبِ الشَّ

امُهُ وَلَيَاليِهِ عَلَى كَرِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْْمَيِنُ  الْقِيَامَ فيِهِ، فَكَانَ فيِهِ عَلَى مُسْتَوًى لََ تُدَانيِهِ أَيَّ

يَاليِ طُوَالَ الْعَا ذِي  -بَعْدُ -مِ، وَلََ يَدْرِي الْْيََّامِ وَاللَّ أَيَنزِْلُ عَنْ ذَلكَِ الْمُسْتَوَى الَّ

كَانَ فيِهِ، أَمْ يَظَلُّ مُحَافظًِا عَلَيْهِ، أَمْ يَمُنُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ فَيَرْفَعُهُ وَيُعْليِهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 باِلطَّاعَةِ للَّه

نْ » قَدْ أَخْبَرَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَ مأ رَ لهَُ مَا تقََدَّ أنََّ مَنْ صَامَهُ إأيمَاناً وَاحْتأسَاباً فَقَدْ غُفأ

نْ ذَنبْأهأ  ،ذَنبْأهأ  مَ مأ رَ لهَُ مَا تقََدَّ  .(1)«وَمَنْ قَامَهُ إأيمَاناً وَاحْتأسَاباً فَقَدْ غُفأ

نْ ذَنْبأهأ وَمَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرأ فأيهأ إأيمَاناً وَاحْتأسَاباً فَقَدْ غُ » مَ مأ رَ لهَُ مَا تقََدَّ  .(2)«فأ

رْطَيْنِ؛  وَلََ تَجِدُ الْغُفْرَانَ حَاصِلًَ وَلََ تَجِدُ الْمَتَابَ وَاصِلًَ إلََِّ مَعَ هَذَيْنِ الشَّ

 إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا.

ذِينَ يَطُوفُونَ باِلْ  عَرْشِ يُسَبِّحُونَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَلََئِكَةَ منِْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالَّ

يمَانِ وَمنِْ  بحَِمْدِ رَبِّهِمْ، وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا، وَهَذَا منِْ فَضْلِ الِْْ

                                                           

، 1/523 «:الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم )1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759رقم )

 523/ 1 «:الصحيح»(، ومسلم في 35، رقم )91/ 1 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ (، من حديث: أَبيِ 760، رقم )524و 
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 عَظيِمِ شَرَفهِِ؛ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَلََئكَِةِ قَدْرًا وَأَسْمَاهُمْ مَكَانَةً وَأَعْلََهُمْ رُتْبَةً وَهُمْ حَمَلَةُ  

ذِينَ يَطُوفُونَ باِلْعَرْشِ مُسَبِّحِينَ، لَهُمْ باِلتَّسْبيِحِ زَجَلٌ؛  الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ الَّ

ونَ أَبَدًا؛ لمَِحَلِّ عَدَمِ  يَسْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا.. يَسْتَغْفِرُونَ للِْمَسَاكِينِ الَّذِي لََ يَنكَْفُّ

ونَ بهَِا، الْعِصْمَةِ فيِهِمْ عَنْ ذَنْبٍ يُ  وَكُلُّ بنَأي آدَمَ خَطَّاءُ، »وَاقعُِونَهُ وَعَنْ خَطيَِّةٍ يُلمُِّ

ابوُنَ   .(1)«وَخَيرُْ الخَْطَّائأينَ التَّوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 
ِ
رْطَيْنِ: إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ إيِمَانًا باِللَّه هَذَيْنِ الشَّ

، وَأُلُوهِيَّةً، وَأَسْمَاءً وَصِفَاتٍ، إيِمَانًا بمَِلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وُجُودًا، وَرُبُوبيَِّةً 

هِ.  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

لْ  مَامِ وَالْقَدَرُ يَذْكُرُونَهُ عِندَْ وُقُوعِ الْمُصِيبَةِ وَعِندَْ حُلُولهَِا، وَلََ يَذْكُرُونَهُ عِندَْ الِْْ

نُوبِ؛ لََ  نََّهُ لََ يُحْتَجُّ باِلْقَدَرِ عَلَى الْخَطَايَا وَالذُّ
ِ

نْبِ وَالْوَقُوعِ فيِ الْخَطيَِّةِ؛ لْ باِلذَّ

ا أَنْ يَقُولَ هُوَ قَدَرٌ عَلَيَّ  يَجُوزُ، إذَِا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، وَإذَِا مَا أَلَمَّ بذَِنْبٍ تَابَ، وَأَمَّ

باِلْقَدَرِ فَهَذَا لَيْسَ منِْ سَبيِلِ الْمُرْسَليِنَ وَلَيْسَ منِْ سُنَّةِ النَّبيِِّ  مَكْتُوبٌ وَيَحْتَجُّ 

الْْمَيِنِ، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ حِيَلِ الْمُحْتَاليِنَ، وَمنِْ عَجْزِ الْعَاجِزِينَ، وَمنِْ فعِْلِ 

مِينَ عَلَى شَرِيعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْمُغَادِرِ   .صلى الله عليه وسلمينَ لسُِنَّةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ الْمُتَهَجِّ

يُذْكَرُ الْقَدَرَ عِندَْ وُقُوعِ الْمُصِيبَةِ، فَيَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ، وَيَهْدَأُ الْبَالُ، وَكُلُّ شَيْءٍ 

وحُ إِ  طْمِئْناَنُ باِلْقَلْبِ وَتَسْكُنُ الرُّ
ِ

رَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَضَاهُ، فَيُحُلُّ الَ لَى مَا قَدَّ

                                                           

( 4251( باختلَف يسير، وابن ماجه )13049(، وأحمد )2499أخرجه الترمذي )( 1)

 (.4515« )صحيح الجامع»واللفظ له، وحسنه الْلباني في 
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مَ باِلْخَطيَِّةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ، وَأَنْ  نْبِ أَوْ أَلَّ ا إذَِا مَا وَقَعَ فيِ الذَّ رَهُ الُلَّه وَقَضَاهُ، وَأَمَّ  قَدَّ

 يُسَارِعَ باِلْمَتَابِ، فَالتَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ.

بلََِ تَسْوِيفٍ عَلَى الْفَوْرِ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ، فَيَنبَْغِي أَنْ  التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ 

! مَا أَعْظَمَ 
ِ
يَتُوبَ الْعَبْدُ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ أَلَمَّ بهِِ وَمنِْ كُلِّ خَطيِئَةٍ وَقَعَ فيِهَا، وَيَا للَّه

نُوبِ!  الذُّ

لَّهُمَّ اسْتُرْنَا بسِِتْرِكَ الْجَمِيلِ وَاجْعَلْ تَحْتَ وَلَكنِْ هُوَ سَتْرُهُ وَهُوَ حِلْمُهُ، فَال

تْرِ مَا يُرْضِيكَ، فَيَا طَالَمَا سَتَرْتَ عَلَى مَا لََ يُرْضِيكَ   .)*(.السِّ

ثش تَغَلَبَ عَلََ  َْ ، حَ بَُدَاتك نْ أَسْمَى الْعك بَُدَة؟ ضك هك مَضَاََُ  قَدْ أَدَى عك ُضك ََ إكَ  الْعَبْدَ بكصك

ُمك وَ  ََ يَ غَُيَةش الص  َقك التَقْوَى الَتكي هك قك ، وَجَُهَدَ فِك تََْ ، وَقَُوَمَ مَغَبَُتكهك سَبَبٌ يَهَوَاتكهك

: بْحَُنَهش ولش سش ثش يَقش َْ ؛ حَ ولك الَْْعْمََلك  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ لكقَبش

ولش تَعَُلََ: ، [183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ وَيَقش

 .(2)[27]المائدة:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

الْعِيدُ، وَهُوَ »بهِِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ:  يَعْقُبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا أَنْعَمَ الُلَّه 

مَنِ، وَكُلُّ يَوْمٍ مَوْسِ  رُ فيِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ منِْ دَوْرَةِ الزَّ مُ فَرَحٍ وَسُرُورٍ وَاجْتمَِاعٍ يَتَكَرَّ

ةٍ وَصَفَاءٍ هُوَ يَوْمُ عِيدٍ.  يَكُونُ فيِهِ اجْتمَِاعُ النَّاسِ عَلَى مَسَرَّ

                                                           

يِّبَةُ وَالْجَزَاءُ الْحَسَنُ 1428خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -« هـ.. الْحَيَاةُ الطَّ

بْتُ  الٍ  1السَّ  م.2007-10-13 |هـ1428منِْ شَوَّ

ةِ:  (2) « ادَةٌ هـ: الْْعَْيَادُ عِبَ 1440خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ الْمُبَارَكِ »منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ

 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  25 -( 2)ص: 
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نْ نصُُوصأ سُنَّةأ   سْلََمأ دَلَّتْ عَليَهْأ كَثأيرٌ مأ   العْأيدُ فأي الْْأ

أ
، رَوَى صلى الله عليه وسلمرَسُولأ الله

يُّ وَأبَوُ دَاوُدَ 
يحٍ  (1)النَّسَائأ عَنْ أنَسٍَ  -(2)«الفَْتحْأ »كَمَا قَالَ الحَْافأظُ فأي -بأإأسْناَدٍ صَحأ

قَدْ أبَدَْلكَُمْ اللهُ »الْمَدِينةََ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيِهِمَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ النَّبيُِّ  قاَلَ: ڤ

طرْأ، وَالْأضَْحَى -الىَتعََ - نهُْمَا: يوَْمَ الفْأ مَا خَيرًْا مأ  أَيْ: وَيَوْمَ الْْضَْحَى. ؛«بأهأ

يُّ  ، عَنْ عُرْوَةَ،  (3)وَرَوَى البُْخَارأ يِّ
حْمَنأ الْأسََدأ دأ بنْأ عَبْدأ الرَّ هأ عَنْ مُحَمَّ بأسَندَأ

 » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائأشَةَ 
ِ
وَعِندِْي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّه

لَ وَجْهَهُ.  بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّ

يْطَانِ  ؟! فَأَقْبَلَ صلى الله عليه وسلمعِندَْ النَّبيِِّ  (4)وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنيِ وَقَالَ: مزِْمَارَةُ الشَّ

 
ِ
 «.ادَعْهُمَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

                                                           

(، وأخرجه أيضا أبو داود في 1556، رقم 179/ 3) «:المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1134، رقم 295/ 1) «:السنن»

 (.1039، رقم 297/ 4) «:صحيح أبي داود»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 (.2/442) «:الباريفتح » (2)

، 2/609) «:الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 949، رقم 2/440) «:الصحيح» (3)

،...، به.892رقم  حْمَنِ الْسََدِيِّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  (، من طريق: مُحَمَّ

يطْاَنأ » (4) زْمَارَةُ الشَّ نََّ ا «مأ
ِ

؛ لْ فَّ لْمِزْمَارَةَ أَوِ الْمِزْمَارَ مُشْتقٌَّ بكَِسْرِ الْمِيمِ، يَعْنيِ: الْغِناَءَ أَوْ الدُّ

وْتِ الْحَسَنِ، وَعَلَى الْغِناَءِ،  فِيرُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الصَّ وْتُ الَّذِي لَهُ الصَّ ميِرِ، وَهُوَ الصَّ منَِ الزَّ

يْطَا رُ بهَِا، وَإضَِافَتُهَا إلَِى الشَّ تيِ يُزَمَّ يَتْ بهِِ الْْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ الَّ نِ منِْ جِهَةِ أَنَّهَا تُلْهِي فَقَدْ وَسُمِّ

كْرِ.  تَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنِ الذِّ

 (.2/442لَبن حجر: ) «فتح الباري»انظر: 
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ا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا  «.فَلَمَّ

يُّ  ، عَنْ عَائأشَةَ  (1)وَرَوَى البُْخَارأ شَامٍ، عَنْ أبَأيهأ هأ عَنْ هأ  قَالتَْ: ڤبأسَندَأ

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِندِْي جَارِيَتَانِ منِْ جَوَارِي الْنَْصَارِ تُغَنِّيَانِ بمَِا تَقَاوَلَتِ »

 .-أَيْ: لَيْسَتَا بمُِمْتَهِنتََيْنِ للِْغِناَءِ -وْمَ بُعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بمُِغَنِّيَتَيْنِ يَ  (2)الْنَْصَارُ 

  فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
يْطَانِ فيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه ؟! وَذَلكَِ فيِ يَوْمِ صلى الله عليه وسلمأَمَزَاميِرُ الشَّ

 عِيدٍ.

 
ِ
يدُناَياَ أبَاَ بكَْرٍ! : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه يدًا، وَهَذَا عأ  «.إأنَّ لأكُلِّ قَوْمٍ عأ

هُوَ يَوْمُ حَرْبٍ قَامَتْ بَيْنَ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَقُتلَِ فيِهِ صَناَدِيدُ «: يَوْمُ بُعَاثٍ »

 .)*(.(3)«هَاتَيْنِ الْقَبيِلَتَيْنِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَ)بُعَاثٌ(: اسْمُ حِصْنٍ للََِْوْسِ 

                                                           

، 2/607) «:الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 952، رقم 2/445) «:الصحيح» (1)

 (، من طريق: هِشَامٍ،...، به.892رقم 

« المزمار»بضَِمِّ الْمِيمِ الْْوُلَى وَحُكيَِ فَتْحُهَا و« مُزْمُورُ الْ »وَ «، أَبمُِزْمُورِ »وفي رواية مسلم: 

مُّ أَشْهَرُ (: »6/183) «:صحيح مسلم»سواء، قال النووي في شرحه على   «.وَالضَّ

اطبُِ أَيْ: بمَِا يُخَ  «،الْأنَْصَارُ »تَفَاعَلَ منَِ الْقَوْلِ، أَيْ: تَناَشَدَتْ وَتَفَاخَرَتْ بهِِ،  «تَقَاوَلتَْ » (2)

تيِ تَفَاخَرَ فيِهَا الْحَيَّانِ الْْوَْسُ  الْْنَْصَارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فيِ الْحَرْبِ منَِ الْْشَْعَارِ الَّ

 وَالْخَزْرَجُ.

 (.1432، رقم 3/1065) «:مرقاة المفاتيح»انظر: 

 ( باختصار وتصرف يسير.344-341)ص «:الصيام ورمضان في السنة والقرآن» (3)

يَامِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ « »فقِْهُ الصِّ ، «الْمُحَاضَرَةُ الْْرَْبَعُونَ: الْعِيدُ فيِ الِْْ

 م.2018-6-6 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  21بعَِاءُ الْْرَْ 
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بَُدَةٌ   َدك عك ُلْعك َ  الْفَرَحَ بك ؛ يَإك بَُدَة  وَطَُعَة  بَُدَ اللهك  كَمََ كََُ  مَضَاَُ ش يَهْرَ عك وَطَُعَةٌ، عك

َدك  وْمك الْعك ََ شسْلكمك أَْ  يَفْرَحَ بك يَحَقُّ الْْ
ينِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ؛ فَقَدْ  فَقَدْ ؛ (1) أَمَرَ الُلَّه باِلْفَرَحِ باِلدِّ

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[58]يونس: 

 منِْ أُمَّ 
ِ
 وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
تهِِ.. قُلْ للِنَّاسِ مُبَيِّناً وَمُقْنعًِا: قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَتهِِ الْعَظيِمَةِ بكُِمْ، وَمَا آتَاكُمْ فيِ كتَِابهِِ 
ِ
اسْتَمْسِكُوا بإِفِْضَالِ اللَّه

دُورِ، فَبذَِلكَِ الَّذِي جَاءَكُمْ منِْ رَبِّكُمْ، وَالْحِ  رْصِ الْمَجِيدِ منَِ الْمَوَاعِظِ وَشِفَاءِ الصُّ

بَاعِهِ؛ فَلْيَفْرَحُوا. سْتمِْسَاكِ بهِِ وَاتِّ
ِ

 عَلَى الَ

بَعْتُمْ وَصَايَاهُ؛ هُوَ خَيْرٌ  وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَعَدَّ الُلَّه لَكُمْ فيِمَا لَوْ اسْتَمْسَكْتُمْ بهِِ، وَاتَّ

اتهَِا الْفَ  نْيَا وَلَذَّ  .)*(.انيَِةِ لَكُمْ منِْ كُلِّ مَا تَجْمَعُونَ منِْ مَتَاعِ الدُّ

طرْأهأ، وَإأذَا » :صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  ائأمأ فَرْحَتاَنأ يفَْرَحُهُمَا: إأذَا أفَطْرََ فَرأحَ بأفأ لألصَّ

هأ  يَ رَبَّهُ فَرأحَ بأصَوْمأ  .(2/)*.(3)«لقَأ

                                                           

ةِ: منِْ خُ  (1) « هـ: الْْعَْيَادُ عِبَادَةٌ 1440خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ الْمُبَارَكِ »طْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّ

 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  25 -( 2)ص: 

 [.58]سورة يونس: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

«: الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم 118/ 4)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، م1151، رقم 806/ 2)

منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2015 - 6- 19 |هـ1436
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ياَمِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُباَرَكِ، » عِيدُ الْفِطْرِ مَوْسِمُ فَرْحَةٍ عَقِبَ تَأْدِيَةِ فَرِيضَةِ الصِّ

، -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -حَةِ بأَِدَاءِ هَذِهِ الْعِباَدَةِ، وَالظَّفَرِ بجَِائِزَةِ الْغُفْرَانِ فَهُوَ عِيدُ الْفَرْ 

صُ منِْ  يَّانِ، وَهُوَ الْبَابُ الْمُخَصَّ خُولِ إلَِى جَنَّةِ الْخُلْدِ منِْ بَابِ الرَّ وَاسْتحِْقَاقِ الدُّ

ائِمِينَ.  أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةِ للِصَّ

يدُ الْْضَْحَى مَوْسِمُ فَرْحَةٍ عَقِبَ تَأْدِيَةِ جُمْهُورٍ عَظيِمٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ أَهَمَّ وَعِ 

حِيحِ »وَأَكْبَرَ مَناَسِكِ الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، فَقَدْ جَاءَ فيِ  منِْ كَلََمِ « الصَّ

سُولِ  ، وَالْمُسْلمُِونَ ؛ أَيْ: هُ (1)«الحَْجُّ عَرَفةَُ »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ وَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ

نََّهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ.
ِ

 فيِ كُلِّ أَقْطَارِ الْْرَْضِ يُشَارِكُونَ فيِ الْفَرَحِ بهَِذَا الْعِيدِ؛ لْ

سْلََميَِّةُ مَوَاسِمُ فَرَحٍ عَامٍّ تَكُونُ عَقِبَ تَأْدِيَةِ عِبَادَةٍ عَظيِ هِ مَةٍ للَِّ الْْعَْيَادُ الِْْ

. 

 وَعِيدُ صَلََةِ الْجُمُعَةِ تَتْوِيجٌ لصَِلَوَاتِ أُسْبُوعٍ كَاملٍِ.

نََّهَا تُشْعِرُ بأَِنَّ أَعْظَمَ 
ِ

سْلََمِ ظَاهِرَةٌ مُثيِرَةٌ للِِْْعْجَابِ؛ لْ إنَِّ ظَاهِرَةَ الْْعَْيَادِ فيِ الِْْ

مْ باِنْتصَِارِ إرَِادَتهِِمُ الْخَيِّرَةِ عَلَى أَهْوَائِهِمْ فَرْحَةٍ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ إنَِّمَا هِيَ فَرْحَتُهُ 

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 1949، رقم 2/196)«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من 264و 5/256) «:المجتبى»(، والنسائي في 890و 889، رقم 3/228-229)

يليِِّ  حْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّ  .ڤحديث: عَبْدِ الرَّ

(، وقد 1064، رقم 258-4/256) «:ليلإرواء الغ»والحديث صححه الْلباني في 

 «هَذَا الحَدِيثُ أُمُّ المَناَسِكِ : »$قَالَ وكيع 
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يْطَانِ وَسُلْطَانِ تَسْوِيلََتهِِمْ   ، (1)وَشَهَوَاتهِِمْ، وَبخَِلََصِهِمْ منِْ أَسْرِ وَسَاوِسِ الشَّ

فَرِ بجَِوَائِزِ الْغُفْرَانِ وَالْعِتْقِ منَِ  النِّيرَانِ وَالْوَعْدِ وَبفَِرْحَتهِِمْ بطَِاعَةِ رَبِّهِمْ، وَالظَّ

 الْكَرِيمِ باِلْجِناَنِ.

نْسَانِ؛ باِلتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ، وَإطِْلََقِهَا  وَالْعِيدُ فَاصِلٌ ضَرُورِيٌّ فيِ حَيَاةِ الِْْ

نََّ الْعَمَلَ الْمُتَوَاصِلَ الْجَسَدِيَّ يُ 
ِ

، ذَلكَِ لْ كَثِّفُ فيِ منِْ رَوَابطِِ الْعَمَلِ الْمُتَتَابعِِ الْجَادِّ

مَنِ فَتُؤَدِّي  أَمِ وَالْمَلَلِ، فَتَأْتيِ الْْعَْيَادُ فيِ فَوَاصِلَ منَِ الزَّ النَّفْسِ شِحْنةًَ منَِ السَّ

حُ عَنهَْا. أَمِ الْمُزْعِجَةِ للِنَّفْسِ فَتُرَوِّ  وَظيِفَةَ إطِْلََقِ شِحْناَتِ السَّ

امُ  يهَا أَيَّ تيِ تَكُونُ النَّفْسُ فيِهَا بحَِسَبِ وَهَذِهِ الْوَظيِفَةُ لََ يُؤَدِّ الْعُطَلِ الطَّارِئَةِ الَّ

ةٍ منَِ الْْمَُمِ تَقُومُ  ةً للِْعَمَلِ، لهَِذَا نُلََحِظُ أَنَّ الْْعَْيَادَ لَدَى كُلِّ أُمَّ الْعَادَةِ مُسْتَعِدَّ

ةِ، لذَِلكَِ  تَشْعُرُ النَّفْسُ فيِ الْعِيدِ  بوَِظيِفَةِ إشِْبَاعِ حَاجَةٍ نَفْسِيَّةٍ لَدَى تلِْكَ الْْمَُّ

ةِ منِْ قُيُودٍ كَثيِرَةٍ  يَّ نْطلََِقِ، وَالْحُرِّ
ِ

رْعِ فيِ النِّهَايَةِ -باِلَ  .-مُقَيَّدَةً بقُِيُودِ الشَّ

كَمَا يَكُونُ فيِ الْعِيدِ تَفْرِيغٌ للِْفِكْرِ وَالنَّفْسِ منِْ مُضَايَقَاتِ الْعَمَلِ الْمُتَوَاترِِ 

 عِ عَلَى نَسَقٍ مُتَتَطَابقٍِ وَمُتَشَابهٍِ.الْمُتَتَابِ 

ةِ، بَلْ هِيَ فَوْقَهَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى سَائِرِ الْْعَْيَادِ  سْلََميَِّةُ فيِ مُسْتَوَى الْقِمَّ الْْعَْيَادُ الِْْ

تيِ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ.  الَّ

                                                           

يلُ » (1) : تزيين النفّس لما تحرص عليه، وتصوير القبيح منه بصورة الحسن، ومنه «التَّسْوأ

 .[18يوسف: ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿قوله تعالى: 

 دة: )سول(.( ما11/350) «:لسان العرب»: انظر
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سْلََميَِّةَ تَبْدُو مُناَسَبَاتٍ طَيِّ  بَةً للِتَّوَاصُلِ وَالتَّزَاوُرِ، وَإنِْهَاءِ التَّقَاطُعِ إنَِّ الْْعَْيَادَ الِْْ

دُ  ةُ وَالْمَحَبَّةُ، وَفيِ ضِمْنِ ذَلكَِ يَتَفَقَّ ةُ وَالْمَوَدَّ وَالتَّهَاجُرِ، وَإشَِاعَةِ مَا تُوجِبُهُ الْْخُُوَّ

يقِ.  ذَوِي الْغِنىَ وَالْيَسَارِ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَالضِّ

ذْنُ فيِ الَْْ  سْلََميَِّةِ بشَِيْءٍ منَِ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ وَاللَّعِبِ، وَالتَّرْغِيبُ وَالِْْ عْيَادِ الِْْ

فيِهَا بلُِبْسِ أَحْسَنِ مَا يَجِدُ الْمُسْلمُِ، وَباِلتَّطَيُّبِ بأَِحْسَنِ مَا يَجِدُ كَالتَّوْسِعَةِ عَلَى 

ا لََ يَخْفَى وَجْهُ حِ  لٍ، فَالْحَمْدُ للِهِ الْْهَْلِ فيِ الْمَعَايشِِ ممَِّ كْمَتهِِ عَلَى بَصِيرٍ مُتَأَمِّ

 .)*(.(1)«الَّذِي جَعَلَناَ مُسْلمِِينَ 

 

                                                           

 (، بتصرف واختصار.377-371)ص «:الصيام ورمضان في السنة والقرآن» (1)

فٍ يَسِيرٍ وَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ »اخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة: بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ الْْرَْبَعُونَ: « »فقِْهُ الصِّ

سْلََمِ   م.2018-6-6 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  21، الْْرَْبعَِاءُ «الْعِيدُ فيِ الِْْ
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وَاصَلَةش  بَُدَةك بَعْدَ مَضَاََُ   ضش  الْعك

! النَّبيُِّ 
ِ
يْلِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه ناَ عَلَى قِيَامِ اللَّ يْلِ فيِ رَمَضَانَ، وَدَلَّ ناَ عَلَى قِيَامِ اللَّ دَلَّ

 طُولَ الْعَامِ.

يَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَامِ أَرْشَدَنَا إلَِى كَيْفِيَّةِ الصِّ ناَ عَلَى الصِّ مِ الْحَقِّ فيِ رَمَضَانَ، وَدَلَّ

 فيِ بَقِيَّةِ الْعَامِ.

بَناَ فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ بفِِعْلهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فيِ الْقِيَامِ فيِ اللَّيْلِ،  صلى الله عليه وسلمرَغَّ

، وَلََ يَنقَْضِي ذَلكَِ طُولَ صلى الله عليه وسلموَفيِ مُدَارَسَةِ الْقُرْآنِ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ، وَبقَِوْلهِِ 

لَمْ يَكُنْ ليَِدَعُ قيَِامَ اللَّيْلِ طُولَ الْعَامَ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُصَلِّي فيِ  صلى الله عليه وسلمالْعَامَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
هَتْ بهِِ رَكَائبُِهُ، يُصَلِّي للَّه احِلَةِ أَنَّى تَوَجَّ فَرِ يُصَلِّي عَلَى الرَّ ينَ، يَبْدَأُ السَّ

 
ِ
هًا إلَِى قِبْلَةِ اللَّه تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ  مُتَوَجِّ الَّ

دُورِ، وَإذَِا لَمْ يَبْقَ فيِ الْْرَْضِ مَنْ  طُورِ وَالصُّ قيَِامًا، فَإذَِا زَالَتْ وَرُفعَِ الْقُرْآنُ منَِ السُّ

حِينئَذٍِ يَأْتيِ الْعَالَمَ مَا يُوعَدُونَ، وَيُفْنيِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلََئِقَ، يَقُولُ: الُلَّه الُلَّه؛ 

 «.لأمَنأ المُْلكُْ اليْوَْمَ؟: »-وَلََ أَحَدَ هُناَلكَِ -ثُمَّ يَقُولُ 

ارأ »فَلََ يُجِيبُهُ أَحَدٌ، فَيُجِيبُ نَفْسَهُ بنِفَْسِهِ:  دأ القَْهَّ  الوَْاحأ
أ
 «.لله
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَهُوَ شَرَفُناَ،  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ 

ِ
ناَ عَلَى أَنَّناَ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَقُومَ للَّه دَلَّ

هُ اسْتأغْناَؤُهُ عَنأ النَّاسأ » زُّ ، عأ نأ قأياَمُهُ بأاللَّيلْأ ؛ أَنْ يَكُونَ مُنيِبًا للِهِ (1)«شَرَفُ المُْؤْمأ

، وَلََ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، مُخْ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، لََ يَمُدُّ يَدَهُ إلََِّ إلَِى اللَّه

ِ
بتًِا للَّه

 ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿يَسْأَلُ إلََِّ رَبَّهُ، وَلََ يَقْصِدُ إلََِّ سَيِّدَهُ، 

 .[21-19]الليل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

لًَ عَلَيْهِ، قَادِمًا إلَِيْ  بَاعِ مُنيِبًا إلَِى رَبِّهِ، مُتَوَكِّ يهِ فيِ اتِّ هِ منِْ أَعْمَاقِ ذُنُوبهِِ وَتَرَدِّ

كُ إلَِى رَبِّهِ  ، يَتَحَرَّ
ِ
هَوَاهُ، مُنتَْفِضًا بصَِحْوَةِ الْحَقِّ فيِ قَلْبهِِ عِندَْمَا يَأْتيِهِ الْمَتَابُ منَِ اللَّه

  َرَبِّ الْعَالَمِينَ، أ 
ِ
الكِيِنَ إلَِى اللَّه ائِرِينَ السَّ حْرَقَتْ أَرْوَاحَهُمْ فيِ قَافلَِةِ السَّ

نُوبِ، وَأَنْضَجَتْ قُلُوبَهُمْ بنِيِرَانهَِا تلِْكَ الْْثَامُ وَالْعُيُوبُ، ثُمَّ هُمْ يَنتَْفِضُونَ  نيِرَانُ الذُّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَائِبيِنَ مُنيِبيِنَ خَاشِعِينَ رَاجِعِينَ إلَِى اللَّه

ِ
منِْ ذَلكَِ عَائِدِينَ إلَِى اللَّه

 الْعَالَمِينَ. رَبِّ 

الٍ كَانَ كَصِيَامِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُخْبرُِكَ أَنَّكَ إذَِا صُمْتَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعْتَهُ سِتًّا منِْ شَوَّ

هْرِ.. كَأَنَّمَا صُمْتَ الْعَامَ، لمَِاذَا؟  الدَّ

مْثَالهَِا؛ فَهَذَا تَمَامُ شَهْرٌ بعَِشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بشَِهْرَيْنِ، الْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَ 

 الْعَامِ.

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ  (1) ، رَقْم 325 - 324/ 4(، وَالحَاكِمُ )4278/ رَقْم 4« )الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ

هَابِ مُسْندَِ ال»(، وَالقُضَاعِيُّ فيِ 253/ 3« )الحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيمٍ فيِ 7921 / رَقْم 1« )شِّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 746، 151 نَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْلَبانيُّ 10058/ رَقْم 13« )الشُّ (، وَحَسَّ

حِيحَةِ »فيِ   (.831« )الصَّ
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ناَ النَّبيُِّ   أْيِ،  صلى الله عليه وسلموَدَلَّ أَنَّ بَذْلَ الْخَيْرِ لََ يَعُودُ عَائِدُهُ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ بَادِيَ الرَّ

لِ الْْمَْرِ، فَمَهْمَا بَذَلْتَ منِْ بَذْلٍ وَأَعْطَيْ  تَ منِْ وَإنَِّمَا يَقَعُ ذَلكَِ عَلَى الْبَاذِلِ فيِ أَوَّ

.
ِ
 عَطَاءٍ وَقَعَ فيِ يَدِ اللَّه

هَذِهِ تَكْفِي، هَذِهِ تَكْفِيكَ عَطَاءًا، هَذِهِ تَكْفِيكَ مَرْدُودًا بإِحِْسَانٍ أَنْ تَقَعَ 

، وَيَصِلُ الْمَرْءُ إلَِى هَذَا الْمُسْتَوَى الْعَاليِ منَِ الْقُرْبِ إلَِى رَبِّهِ 
ِ
صَدَقَتُكَ فيِ يَدِ اللَّه

  َأَنْ تَقَع  
ِ
 صَدَقَتُهُ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فيِ يَدِ الْفَقِيرِ أَنْ تَقَعَ فيِ يَدِ اللَّه

ناَتأ كَتبََ اللهُ لهَُ بأكُلِّ : »صلى الله عليه وسلمبَلْ يَقُولُ النَّبيُِّ  نأينَ وَالمُْؤْمأ مَنأ اسْتغَْفَرَ لألمُْؤْمأ

نةٍَ حَسَنةًَ  نٍ وَمُؤْمأ  .(1)«مُؤْمأ

الْمُسْلمَِاتِ، وَالْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ، الْْحَْيَاءِ منِهُْمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُسْلمِِينَ وَ 

 وَالْْمَْوَاتِ.

لْ هَذَا الْفَضْلَ الْعَظيِمَ وَالْبَذْلَ الْكَرِيمَ وَالْعَطَاءَ الْجَزِيلَ!  تَأَمَّ

يهأ بأظهَْرأ الغْيَبْأ إألََّ قاَلَ المَْ »وَ  خَأ نْ عَبْدٍ مُسْلأمٍ يدَْعُو لأأ ثلٍْ مَا مأ  .(2)«لكَُ: وَلكََ بأمأ

حِيحُ؛ أَنْ  فَتَدْعُو لَهُ الْمَلََئكَِةُ، عَلَى هَذَا النَّفْعِ فَاحْرِصْ، فَهَذَا هُوَ النَّفْعُ الصَّ

؛ أَنْ تَدْعُوَ رَبَّكَ بلِسَِانِ الْمَلَكِ وَهُوَ  تَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِلْسِنةٍَ لَمْ تَعْصِ الَلَّه قَطَّ

 مْ يَعْصِ رَبَّهُ أَبَدًا.لَ 

                                                           

صحيح »(، وحسنه الْلباني في 213/ 10« )مجمع الزوائد»أخرجه الهيثمي في  (1)

 .ڤ ( من حديث عبادة بن الصامت6026« )الجامع

 .ڤ(، من حديث أبي الدرداء 2732أَخْرَجَهُ مسلم ) (2)
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يَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  كُمْ عَلَى عِظَمِ الصِّ مَنْ : »صلى الله عليه وسلميَدُلُّ

هْرأ  ياَمأ الدَّ الٍ كَانَ كَصأ نْ شَوَّ تٍّ مأ  ؛ كَصِيَامِ الْعَامِ.(1)«صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أتَبَْعَهُ بأسأ

بْرأ  صَوْمُ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  صَوْمُ شَهْرأ  -يَعْنيِ: شَهْرَ رَمَضَانَ - شَهْرأ الصَّ

دْرأ  بْنَ وَحَرَ الصَّ نْ كُلِّ شَهْرٍ يذُْهأ  أيََّامٍ مأ
بْرأ وَثلَََثةَأ  .(2)«الصَّ

دْرأ »وَ   وَسَاوِسُهُ وَشُكُوكُهُ.«: وَحَرُ الصَّ

دْرأ » هُ وَدَغَلُهُ.«: وَحَرُ الصَّ  غِلُّ

دْرأ »  هُ وَحَسَدُهُ.حِقْدُ «: وَحَرُ الصَّ

دْرأ » بْنَ وَحَرَ الصَّ نْ كُلِّ شَهْرٍ يذُْهأ  أيََّامٍ مأ
بْرأ وَثلَََثةَأ  «.صَوْمُ شَهْرأ الصَّ

 فَاحْرِصْ عَلَيْهَا فَإنَِّهَا عَزِيزَةٌ، وَكُلُّناَ يَحْتاَجُهَا احْتيِاَجًا، وَالُلَّه الْمُوَفِّقُ وَالْمُسْتعََانُ.

إأنَّ فأي الجَْنَّةأ »يَقُولُ:  -يثِ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ كَمَا فيِ حَدِ - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

تْ لأمَنْ أطَعَْمَ الطَّعَامَ،  دَّ رأهَا أعُأ نْ ظاَهأ نْ باَطأنأهَا وَباَطأنهَُا مأ رُهَا مأ غُرَفاً يرَُى ظاَهأ

لََمَ، وَصَلَّى بأاللَّيلْأ وَالنَّاسُ نأياَمٌ   «.لَّيلْأ وَالنَّاسُ نأياَمٌ وَصَلَّى بأال.. »(3)«وَأفَْشَى السَّ

                                                           

يَامِ، « صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)  (.1164، رَقْم 39فيِ )الصِّ

( وَمَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: أَعْرَابيٍِّ 20738، و20737، رَقْم 78 - 77/ 5أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

حَهُ الْلَْباَنيُِّ صلى الله عليه وسلمصَحِبَ النَّبيِِّ   (.1033« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »فيِ  ، وَصَحَّ

(، وأخرجه أيضا أحمد في 509، رقم 2/262بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح» (3)

، رقم 3/306) «:الصحيح»(، وابن خزيمة في 22905، رقم 5/343) «:المسند»

ي (، والبيهق3467و 3466، رقم 3/342) «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 2137

 (.301-4/300)«: السنن الكبرى»في 
= 
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فْظَ وَأَحْسَنهَُ - أنََّ مَنْ ألَََنَ الكَْلََمَ »يُخْبرُِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   مَنْ ألَََنَ  -أَطَابَ اللَّ

لََمَ، وَأطَعَْمَ الطَّعَامَ، وَصَلَّى بأاللَّيلْأ وَالنَّاسُ نأياَمٌ؛ دَخَلَ  الكَْلََمَ، وَأفَْشَى السَّ

 .(1)«الجَْنَّةَ بأسَلََمٍ 

ناَ النَّبيُِّ  يْلِ، وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمفَيَدُلُّ يَامُ اللَّ
عَلَى عِظَمِ هَذَا الْْمَْرِ الْجَليِلِ، وَهُوَ قِ

بًا إلَِيْهِ، كَمَا قَالَ  ذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ تَقَرُّ يَامُ الَّ الْْمَْرُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ الصِّ

 
ِ
 »؛ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

أ
  فَمَنْ صَامَ لله

أ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ - يوَْمًا فأي سَبأيلأ الله

ِ
للَّه

يرَتهُُ سَبْعُونَ  -وَحْدَهُ  ينَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ النَّارأ خَندَْقًا مَسأ جَعَلَ اللهُ رَبُّ العَْالمَأ

 . وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«خَرأيفًا

لْعِبَادَاتِ مُنقَْطعَِةً بمَِوَاسِمِهَا، وَإنَِّمَا جَعَلَهَا إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمْ يَجْعَلِ ا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَعْلَى ذَلكَِ 
ِ
ةً طُولَ الْعَامِ صِيَامًا وَقيَِامًا وَإقِْبَالًَ عَلَى اللَّه مُمْتَدَّ

                                                           
= 

 ، 1/561) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.947رقم 

«: المسند»(، وأخرجه أيضا أحمد في 103، رقم 13/43) «:المعجم الكبير» (1)

 (.321و 81-1/80) «:المستدرك»(، والحاكم في 6615، رقم 2/173)

صحيح الترغيب »وكذا صححه الْلباني في «، دِيثٌ صَحِيحٌ هَذَا حَ »قال الحاكم: 

 (.946، رقم 561-1/560) «:والترهيب

/ 2«: الصحيح»(، ومسلم في 2840، رقم )47/ 6 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 1153، رقم )808
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ِ
رَ الْقَلْبَ للَّه هُ أَنْ تُطَهِّ أَنْ  صلى الله عليه وسلمكَ النَّبيُِّ ، وَأَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا كَمَا أَرَادَ وَأَجَلُّ

هأ »تَكُونَ؛  نْ لأسَانأهأ وَيدَأ  .(1)«المُْسْلأمُ مَنْ سَلأمَ المُْسْلأمُونَ مأ

فَلََ يَطُولُ الْمُسْلمِِينَ منِْكَ أَذًى؛ لََ بلِسَِانكَِ، وَلََ بيَِدِكَ، وَلََ بشَِيْءٍ منِْ 

 رَبِّ 
ِ
نََّ عِرْضَ الْمُسْلمِِ لَهُ عِندَْ اللَّه

ِ
 الْعَالَمِينَ الْقَدْرَ الْعَظيِمَ. جَوَارِحِكَ؛ لْ

، وَمَا أعَْظمََ حُرْمَتكَأ »يَقُولُ للِْكَعْبَةِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يحَكأ مَا أطَيْبََكأ وَأطَيْبَْ رأ

نكْأ   مأ
أ
ندَْ الله ينَ، وَللَْمُسْلأمُ أعَْظمَُ حُرْمَةً عأ  رَبِّ العْاَلمَأ

أ
ندَْ الله  .(2)«عأ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ كَعْبَةِ رَبِّناَ الْمُسْلمُِ أَعْظَمُ حُرْمَ 
ِ
تيِ  ةً عِندَْ اللَّه الَّ

طُورِ؛  دُورِ وَالسُّ جَعَلَهَا للِْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ قيَِامًا، فَإذَِا زَالَتْ وَرُفعَِ الْقُرْآنُ منَِ الصُّ

 أَتَى النَّاسَ مَا يُوعَدُونَ.

                                                           

اب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخاري: كتاب الْيمان: ب (1)

 (، من حديث: 40(، ومسلم: كتاب الْيمان: باب بيان تفاضل الْسلَم، )10)

 .ڤعبد اللَّه بن عمرو بن العاص 

، وعند مسلم من ڤوالحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الْشعري 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤحديث جابر بن عبد اللَّه 

(، من حديث: ابن عَمْرو، قَالَ: 3932رقم ) 2/1297«: السنن»ماجه في أخرجه ابن  (2)

 
ِ
، مَا »...يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ:... فذكر الحديث، وتمامه:  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

نأ أعَْ  هأ، لحَُرْمَةُ المُْؤْمأ دٍ بأيدَأ ي نفَْسُ مُحَمَّ ، وَالَّذأ ندَْ اللهأ حُرْمَةً أعَْظمََكأ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَأ ظمَُ عأ

، وَأنَْ نَظنَُّ بأهأ إألََّ خَيرًْا هأ ، وَدَمأ ، مَالأهأ نكْأ  .«مأ

رقم  2/630«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(2441.) 
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 إثِْمًا فَلَوْ أَخَذَ عَبْدٌ معِْوَلَهُ وَصَعَدَ الْ  

ِ
كَعْبَةَ فَنقََضَهَا حَجَرًا حَجَرًا أَهْوَنُ عِندَْ اللَّه

 »وَأَقَلُّ ذَنْبًا منِْ أَنْ يَهْدِمَ بُنْيَانَ عَبْدٍ مُسْلمٍِ بقَِتْلهِِ، 
أ
ندَْ الله وَللَْمُسْلأمُ أعَْظمَُ حُرْمَةً عأ

نكٍْ   «.مأ

لْ وَرَاعِ حُرْمَةَ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهَذَا هُوَ  حِيحُ.فَتَأَمَّ ينُ الصَّ  الدِّ

 
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وا الْْكسْلََمَ  َشش زَامٌ عك لشوكٌ وَالْتك  .. الْْكسْلََمش سش

 -عَلَيْناَ 
ِ
سْلََمَ، وَعَلَيْناَ  -عِبَادَ اللَّه  -أَلََّ نَقْرَأَ الِْْ

ِ
سْلََمَ،  -عِبَادَ اللَّه أَلََّ نَكْتُبَ الِْْ

 -وَعَلَيْناَ 
ِ
سْلََمِ وَنَ  -عِبَادَ اللَّه سْلََمِ فَقَطْ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي أَلََّ نُذَاكِرَ الِْْ حْفَظَ أُصُولَ الِْْ

سْلََمَ.  عَلَيْناَ أَنْ نَعِيشَ الِْْ

سْلََمَ!  عِيشُوا الِْْ

 إذَِا أَرَدْتُمُ الْمَرْدُودَ الْحَقَّ عِيشُوهُ!

!
ِ
 عِيشُوا دِينَ اللَّه

ا أَنْ نَتَوَقَّفَ عِندَْ حُدُودِ اللَّفْظِ كَلََمًا، أَوْ عِندَْ  حُدُودِ الْكَلمَِةِ كِتَابَةً وَبَيَانًا؛  أَمَّ

فَمَا أَكْثَرَ الْكَلََمَ، وَمَا أَعْظَمَ الْفَصَاحَةَ وَالْبَلََغَةَ، يُهْدَرُ بهَِا فيِ كُلِّ مَوْطنٍِ وَمَكَانٍ؛ 

 
ِ
لْ إلَِى وَاقِعٍ مَنْظُورٍ فيِ كَوْنِ اللَّه  رَبِّ وَلَكنِْ أَيُّ شَيْءٍ يُفِيدُ ذَلكَِ إنِْ لَمْ يَتَحَوَّ

 الْعَالَمِينَ؟!!

 -فَعَلَيْناَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ  -عِبَادَ اللَّه

ِ
أَنْ نَنظُْرَ فيِ أَنْفُسِناَ الْيَوْمَ، وَأَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه

 تَوْبَةً نَصُوحًا.
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 رَ  

ِ
نَابَةِ إلَِى اللَّه تيِ لََ ذَنْبَ بَعْدَهَا بعَِزْمٍ عَلَى الِْْ بِّ الْعَالَمِينَ، وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
كْبِ الطَّاهِرِ الْْمَيِنِ سَائِرًا إلَِى اللَّه  بعَِدَمِ التَّخَلُّفِ عَنِ الرَّ

نُوبِ؛ صَارَتِ  ا قَسَتِ الْقُلُوبُ، وَرَانَ عَلَيْهَا مَا رَانَ منِْ أَثَرِ الذُّ وَنَحْنُ لَمَّ

 الْقُلُوبُ قَاسِيَةً، وَأَبْعَدُ الْقُلُ 
ِ
 الْقَلْبُ الْقَاسِي، فَالْقَلْبُ الْقَاسِي منَِ اللَّه

ِ
وبِ عَنِ اللَّه

 بمَِبْعَدَةٍ.

ا الَّذِي تَسِيلُ دُمُوعُهُ عِندَْ الْمَوْعِظَةِ..  ا الَّذِي يَرِقُّ قَلْبُهُ عِندَْ الْمَوْعِظَةِ.. وَأَمَّ وَأَمَّ

ا الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَجِدُ قَلْبَهُ لَدُ  ا الَّذِي يُقْبلُِ عَلَى آيَاتِ رَبِّهِ فَتَحْضُرُ وَأَمَّ نْهُ.. وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. صلى الله عليه وسلمرُوحُهُ لَدَى كَلََمِ النَّبيِِّ 
ِ
 وَكَلََمِ رَبِّهِ؛ فَهَذَا هُوَ الْقَرِيبُ منَِ اللَّه

 .[56]الأعراف:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ﴿

 منِْكَ قَرِيبَةً فَكُنْ مُحْسِناً؛ لتَِكُونَ قَرِيبًا منِْ رَحْمَ 
ِ
، وَلتَِكُونَ رَحْمَةُ اللَّه

ِ
 .)*(.ةِ اللَّه

امَ نَفْسِكَ، وَلََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُسَيْطرَِ عَلَى زِمَامِ إرَِادَتكَِ إنَِّهُ إذَِا كُنتَْ لََ تَمْلكُِ زِمَ 

نْيَا وَأَنْتَ لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُسَيْطرَِ عَلَى  -برَِبِّكَ -وَقُدْرَتكَِ، فَقُلْ ليِ  تُرِيدُ أَنْ تَسُوسَ الدُّ

مَ فيِ ضَمِيرِكَ لسَِانكَِ غِيبَةً وَنَمِيمَةً وَشَتْمًا وَقَذْفًا، وَأَنْتَ لََ تَ  سْتَطيِعُ أَنْ تَتَحَكَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؟!!  إخِْلََصًا وَصِدْقًا، وَأَنْتَ لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَسْتَقِيمَ بقَِدَمَيْكَ عَلَى الصِّ

نْيَا وَلَمْ يَبْلُغْ وَاحِدٌ أَنْ يَمْلكَِ زِمَامَ نَفْسِهِ؟!!  وَتُرِيدُونَ أَنْ تَحْكَمُوا الدُّ

                                                           

يِّبَةُ وَالْجَزَاءُ الْحَسَنُ 1428خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -« هـ.. الْحَيَاةُ الطَّ

بْتُ  الٍ  1السَّ  م.2007-10-13 |هـ1428منِْ شَوَّ
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 الْْمَْرَ جِدٌّ لََ هَزْلَ فيِهِ.. إنَِّ 

تيِ كَانَتْ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ،  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّناَ  يَقُولُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّ

يَ فأي النَّارأ »وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَِانهَِا، فَقَالَ:  يَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّبيُِّ «هأ لََ خَيرَْ فأيهَا هأ

 .(1)«نَّارأ فأي ال

هْرَ، وَتُؤَدِّي صَلََةَ الْخَمْسِ  قُ بصَِدَقَةٍ قَليِلَةٍ، وَتَصُومُ الشَّ وَأُخْرَى كَانَتْ تَتَصَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَلَكنَِّهَا لََ تُؤْذِي جِيرَانَهَا
ِ
 .بفَِرْضٍ للَّه

سْلََمَ شَقْشَقَةَ لسَِانٍ، أَوْ تَحْرِيرَ بَناَنٍ؟  !!أَحَسِبْتُمُ الِْْ

سْلََمُ سُلُوكٌ وَالْتزَِامٌ..  الِْْ

سْلََمُ حَرَكَةُ حَيَاةٍ مُنْضَبطَِةٍ عَلَى الْمَنهَْجِ..  الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ..
ِ
 فَهَذَا هُوَ دِينُ اللَّه

 

                                                           

، 440/ 2(، أحمد: )293، رقم 311/ 1«: )المسند»أخرجه إسحاق بن راهويه في  (1)

الأدب »(، والبخاري في 505/ 2«: )الزهد»د بن السري في (، وهنا9675رقم 

(، وابن 9713، رقم 129/ 17«: )المسند»(، والبزار في 119، رقم 41)ص «: المفرد

 (.166/ 4ترتيب ابن بلبان(، والحاكم: )-5764، رقم 77 - 76/ 13حبان: )

 (.190، رقم 369/ 1«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني أيضا في 
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ينك الْْكسْلََمك وَالصَبْش التَمَسُّ ش بك   دك

 -عَلَيْناَ 
ِ
ا، وَأَ  -عِبَادَ اللَّه  رَبِّ أَنْ نَكُونَ وَاعِينَ حَقًّ

ِ
نْ نَكُونَ سَائِرِينَ إلَِى اللَّه

 الْعَالَمِينَ صِدْقًا، فَإنَِّ الْْمَْرَ جِدٌّ لََ هَزْلَ فيِهِ.

مَْرِ رَبِّناَ، مُطَبِّقِينَ لسُِنَّةِ نَبيِِّناَ 
ِ

وَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ وَاعِينَ لدِِيننِاَ، مُلْتَفِتيِنَ لْ

 .صلى الله عليه وسلم

بَ حَتَّى ذَهَبَ الْجَمْرُ بدُِهْنِ جَاءَهُ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّكُمْ  مَنْ يَشْكُو إلَِيْهِ، وَكَانَ قَدْ عُذِّ

، فَجَلَسَ النَّبيُِّ  كَانَ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمظَهْرِهِ، وَاشْتَعَلَ الْجَوُّ برَِائِحَةِ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ

، فيَجُْعلَُ فأيهأ  جُلُ فأيمَنْ قَبْلكَُمْ يحُْفَرُ لهَُ فأي الْأرَْضأ نشَْارأ فيَوُضَعُ الرَّ ، فَيجَُاءُ بأالمْأ

يدأ مَا  ، وَيمُْشَطُ بأأمَْشَاطأ الحَْدأ هُ ذَلأكَ عَنْ دأينأهأ ، وَمَا يصَُدُّ هأ فَيشَُقُّ بأاثنْتَيَنْأ عَلىَ رَأسْأ

نَّ هَذَ  مَّ
! ليَتُأ

أ
، وَالله هُ ذَلأكَ عَنْ دأينأهأ نْ عَظمٍْ أوَْ عَصَبٍ، وَمَا يصَُدُّ هأ مأ ا الْأمَْرَ؛ دُونَ لحَْمأ

ئبَْ علىَ  نْ صَنعْاَءَ إألىَ حَضْرَمَوْتَ لََ يخََافُ إألََّ اللهَ، أوَأ الذِّ اكأبُ مأ يرَ الرَّ حَتَّى يسَأ

لُونَ  ؛ وَلكَأنَّكُمْ تسَْتعَْجأ هأ  .(1)«غَنمَأ

عَارُ الصَّ -مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ -لََ تَسْتَعْجِلُوا  حِيحُ فيِ ، لََ بُدَّ منِْ أَنْ يَكُونَ الشِّ

حِيحِ، وَقَبْلَ ذَلكَِ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  مَانِ الصَّ حِيحِ وَفيِ الزَّ الْمَكَانِ الصَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث خَبَّابِ بْنِ الْْرََتّ 3612خرجه البخاري )أ (1)
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ا إذَِا مَا غَامَتِ الْحَقِيقَةُ، أَوْ غَابَتِ الْحَقِيقَةُ، أَوْ غُيِّبَتِ الْحَقِيقَةُ، ثُمَّ  حِيحَةِ، أَمَّ الصَّ

عَ  مَانِ وَقَفَ صَاحِبُ الشِّ حِيحِ فيِ غَيْرِ الزَّ حِيحِ فيِ غَيْرِ الْمَكَانِ الصَّ ارِ الصَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ. ينِ، وَهِيَ الْفَوْضَى باِسْمِ الِْْ حِيحِ فَهِيَ الْفِتْنةَُ باِسْمِ الدِّ  الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ، لَيْسَ حَاكِمًا فيِ مَظْهَرٍ مِ 
ِ
نْ مَظَاهِرِ وَدِينُ اللَّه

الْْحَْيَاءِ وَلََ فيِ زَمَانٍ منَِ الْْزَْمَانِ، وَلََ فيِ مَكَانٍ منَِ الْْمَْكنِةَِ، وَلَكنَِّهُ حَاكِمٌ فيِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
مَانِ وَمُطْلَقِ الْمَكَانِ، إنَِّهُ دِينُ اللَّه  .)*(.مُطْلَقِ الزَّ

 

                                                           

ينِ 1426خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -« هـ: تَشْوِيهُ الْمُسْلمِِينَ لحَِقِيقَةِ الدِّ

الٍ  1الْخَمِيسُ   م.2005-11-3 |هـ1426منِْ شَوَّ
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لَةش الَْْمْحَُمك وَكَفَُلَ  َدك صك قَرَاءك يَوْمَ الْعك  ةش الْفش

: صك  َدك لَةك يَوْمَ الْعك لكَ بَُدَاتك الَْْ َمَةك وَالْعك بَُتك الْعَظك رش نَ الْقش َدَ إكَ  ضك لَةَ الَْْمْحَُمك، وَتَوْطك

ؤَالك فِك هَذَ  قَرَاءك عَنك السُّ ، وَالْعَمَلَ عَلََ إكغْنَُءك الْفش مك وَالتَآلشفك ُلتَآزش ةك بك ََ مََعك جْتك ا الْعَلََقَُتك الَك

وْمك؛  ََ  ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ الْ

 تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی

 .[215]البقرة:  ﴾تخ تح

ؤَالَ عَنِ الْمُنفَْقِ وَالْمُنفَْقِ عَلَيْهِ، » أَيْ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّفَقَةِ، وَهَذَا يَعُمُّ السُّ

أَيْ: مَالٍ قَليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ، فَأَوْلَى  ﴾ی ی ئى ئى ئى﴿فَأَجَابَهُمْ عَنهُْمَا فَقَالَ: 

هُمْ باِلتَّقْدِيمِ  هُمَا النَّاسِ بهِِ وَأَحَقُّ ا عَلَيْكَ، وَهُمُ الْوَالدَِانِ الْوَاجِبُ برُِّ أَعْظَمُهُمْ حَقًّ

هِمَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا، وَمنِْ أَعْظَمِ الْعُقُوقِ تَرْكُ  مُ عُقُوقُهُمَا، وَمنِْ أَعْظَمِ برِِّ وَالْمُحَرَّ

نْفَاقِ عَلَيْهِمَا، وَلهَِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا  وَاجِبَةً عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ، وَمنِْ بَعْدِ الِْْ

الْوَالدَِيْنِ الْْقَْرَبُونَ، عَلَى اخْتلََِفِ طَبَقَاتهِِمُ الْْقَْرَبُ فَالْْقَْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْقُرْبِ 

غَارُ الَّ  نْفَاقُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، وَالْيَتَامَى وَهُمُ الصِّ ذِينَ لََ كَاسِبَ وَالْحَاجَةِ، فَالِْْ

 لَهُمْ، فَهُمْ فيِ مَظنَِّةِ الْحَاجَةِ لعَِدَمِ قِيَامهِِمْ بمَِصَالحِِ أَنْفُسِهِمْ وَفَقْدِ الْكَاسِبِ، 

ى الُلَّه بهِِمُ الْعِبَادَ؛ رَحْمَةً منِهُْ بهِِمْ وَلُطْفًا، وَالْمَسَاكِينِ وَهُمْ أَهْلُ الْحَاجَاتِ  فَوَصَّ
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ذِينَ أَسْكَنتَْهُمُ الْحَاجَةُ، فَيُنفَْقُ عَلَيْهِمْ لدَِفْعِ حَاجَاتهِِمْ وَأَرْبَابُ الضَّ  رُورَاتِ الَّ

أَيِ: الْغَرِيبِ الْمُنقَْطَعِ بهِِ فيِ غَيْرِ بَلَدِهِ، فَيُعَانُ عَلَى  ﴾ئىئي ئم﴿وَإغِْناَئِهِمْ، 

تيِ تُوصِلُهُ إلَِى مَقْصِدِهِ.  سَفَرِهِ باِلنَّفَقَةِ الَّ

ا خَ  صَ الُلَّه وَلَمَّ مَ تَعَالَى  -تَعَالَى-صَّ ةِ الْحَاجَةِ، عَمَّ هَؤُلََءِ الْْصَْناَفَ لشِِدَّ

منِْ صَدَقَةٍ عَلَى هَؤُلََءِ وَغَيْرِهِمْ، بَلْ وَمنِْ جَمِيعِ  ﴾بم بخ بح بج﴿فَقَالَ: 

نََّهَا تَدْخُلُ فيِ اسْمِ الْخَيْرِ، 
ِ

 ﴾تح تج بي بى﴿أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ؛ لْ

فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ وَيَحْفَظُهُ لَكُمْ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ نيَِّتهِِ وَإخِْلََصِهِ وَكَثْرَةِ نَفَقَتهِِ 

ةِ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا، وَعِظَمِ وَقْعِهَا وَنَفْعِهَا  «.وَقِلَّتهَِا، وَشَدَّ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[274]البقرة: 

للِْمُنفِْقِينَ فيِ سَبيِلهِِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ فيِ جَمِيعِ  -تَعَالَى-هَذَا مَدْحٌ منِهُْ »

الْْوَْقَاتِ منِْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَالْْحَْوَالِ منِْ سِرٍّ وَجَهَارٍ؛ حَتَّى إنَِّ النَّفَقَةَ عَلَى الْْهَْلِ 

حِيحَيْنِ »ا، كَمَا ثَبَتَ فيِ تَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَيْضً    (1)«الصَّ
ِ
قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةِ -حِينَ عَادَهُ مَرِيضًا عَامَ الْفَتْحِ  ڤلسَِعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  وَفيِ رِوَايَةٍ عَامَ حَجَّ

 إألََّ : »-الْوَدَاعِ 
أ
قَ نفََقةًَ تَبْتغَأي بأهَا وَجْهَ الله فْعَة؛ً  وَإأنَّكَ لنَْ تنُفْأ ازْدَدْتَ بأهَا دَرَجَةً وَرأ

 «.حَتَّى مَا تجَْعَلُ فأي فأي امْرَأتَأكَ 

                                                           

 .صلى الله عليه وسلم( عن سعد بن أبي وقاص 1628(، ومسلم )1295أخرجه البخاري ) (1)
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إأنَّ المُْسْلأمَ إأذَا أنَفَْقَ عَلَى »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ  

بُهَا كَانَتْ لهَُ صَدَقَةً   دِيثِ شُعْبَةَ بهِِ.. أَخْرَجَاهُ منِْ حَ (1)«أهَْلأهأ نَفَقةًَ يحَْتسَأ

نْفَاقِ فيِ  ﴾ې ې ې ۉ﴿ أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا فَعَلُوا منَِ الِْْ

 .)*(.(2)«﴾ئە ئا ئا ى ى ې﴿الطَّاعَاتِ 

؛ لَ الْأرَْحَامَ فأي هَذَا اليْوَْمأ الكَْرأيمأ أنََّ »يُخْبرُِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  مَا أحَْرَاناَ بأأنَْ نصَأ

لْ  ، تقَوُلُ: اللَّهُمَّ صأ مَ مُعلََّقةٌَ بأسَاقأ العْرَْشأ حأ  .(4)«مَنْ وَصَلنَأي، وَاقطْعَْ مَنْ قَطعَنَأي الرَّ

حِمُ، فَقَالَ رَبُّناَ:  ا فَرَغَ منَِ الْخَلْقِ قَامَتِ الرَّ  «.مَهْ!»وَيُخْبرُِ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

 هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بكَِ منَِ الْقَطيِعَةِ. فَقاَلتَْ:

؟أمََا تَرْضَ » فَقاَلَ رَبُّناَ: ، وَأقَْطعََ مَنْ قَطعََكأ لَ مَنْ وَصَلكَأ  «.ينَْ أنَْ أصَأ

. قَالتَْ:  بَلْ رَضِيتُ يَا رَبِّ

 .(5)«فَذَلأكَ لكَأ » قَالَ:

                                                           

 .ڤ( عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْنَْصَارِيِّ 1002(، ومسلم )5351أخرجه البخاري ) (1)

 (.1/708« )تفسير ابن كثير» (2)

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا لََ )الْمُحَا« صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5989، رقم 10/417) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2555، رقم 4/1981)

(، ومسلم في 4830، رقم 580-8/579) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2554، رقم 4/1980) «:الصحيح»
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مٍ : »صلى الله عليه وسلموَيُخْبرُِ   .(1)«إأنَّ الجَْنَّةَ لََ يدَْخُلهَُا قَاطأعُ رَحأ

هُ أنَْ يبَُارَكَ لهَُ »أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلموَيُخْبرُِ النَّبيُِّ  زْقأهأ وَينُسَْأَ لهَُ فأي أثَرَأهأ، مَنْ سَرَّ فأي رأ

مَهُ  لْ رَحأ  .(2)«فلَيْصَأ

؛  عَةً طَالَ عَلَيْهَا الْقَطْعُ وَالْبَتُّ مَا أَحْرَانَا فيِ هَذَا الْيَوْمِ بأَِنْ نَصِلَ أَرْحَامًا مُقَطَّ

تيِ أَصْبَحَتْ  بَيْننَاَ وَبَيْنَ رَبِّناَ بسَِبَبِ  حَتَّى يَصِلَناَ الُلَّه، وَحَتَّى نَخْرُجَ منَِ الْقَطيِعَةِ الَّ

مَنْ وَصَلكَأ وَصَلتْهُُ، وَمَنْ قَطعََكأ قَطعَتْهُُ، وَمَنْ بتََّكأ بتَتَُّهُ، ألَََ »قَطيِعَةِ رَحِمِناَ، 

؟!! ، وَأقَْطعََ مَنْ قَطعََكأ لَ مَنْ وَصَلكَأ ينَ أنَْ أصَأ  «.ترَْضأ

. قَالتَْ:  بَلَى رَضِيتُ يَا رَبِّ

 .(3)«ذَلأكَ لكَأ فَ » قَالَ:

هُ أَنْ يَصِلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ فيِ هَذَا الْيَوْمِ وَفيِ كُلِّ  فَمَنْ سَرَّ

فْعَةِ إذَِا كَانُوا عَلَى غَيْرِ  يَوْمٍ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُحِبُّ أَنْ نُعَاملَِ الْخَلْقَ باِلرِّ

لِّ وَبخَِفْضِ الْجَناَحِ إذَِا كَانُوا منِْ أَتْبَاعِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلميِّ مَنهَْجِ النَّبِ  ، وَكَذَلكَِ صلى الله عليه وسلم، وَباِلذُّ

                                                           

«: الصحيح»لم في (، ومس5984، رقم 10/415) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 :ڤ(، من حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 2556، رقم 4/1981-1982)

 
ِ
مٍ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  .«لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ قَاطأعُ رَحأ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5986، رقم 415/ 10: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 2557، رقم 1982/ 4)

 تقدم تخريجه. (3)



 هـ1443خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ  44 
 ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ﴿قَالَ رَبُّناَ:  

 .[54]المائدة:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[29]الفتح:  ﴾ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿

حِمِ.. منِْ عَطْفٍ عَلَى الْْيَْتَامِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ لََ بُدَّ الْيَوْمَ مِ  يُخْبرُِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمنْ صِلَةِ الرَّ

ي عَلىَ الأرَْمَلةَأ »مَنْ قَامَ عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْمِسْكيِنِ كَالْمُجَاهِدِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ،  اعأ السَّ

 
أ
دأ فأي سَبأيلأ الله سْكأينأ كَالمُْجَاهأ  «.وَالمأ

: يقَُولُ  كِّ يثأ عَلَى الشَّ ي الحَْدأ ي لََ يفُْطأرُ »فَلََ أَدْرِي قَالَ:  رَاوأ ائأمأ الَّذأ كَالصَّ

ي لََ يفَْترُُ   ، أَمْ لََ؟(1)«وَكَالقْاَئأمأ الَّذأ

هُ أنَْ يلَأينَ قَلبُْهُ، وَتقُْضَى »فيِمَا صَحَّ عَنهُْ:  صلى الله عليه وسلموَيُخْبرُِ النَّبيُِّ  أنََّ مَنْ سَرَّ

ا يَطْعَمُ، فَلْيَمْسَحْ (2)«عْطأفْ عَلَى اليْتَأيمأ حَاجَتهُ؛ُ فلَيَْ  بْهُ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَِّ ، فَلْيُدْنهِِ، فَلْيُقَرِّ

 عَلَى رَأْسِهِ؛ يَلنِْ قَلْبُكَ وَتُقْضَ حَاجَتُكَ.

                                                           

يحأ »أَخْرَجَهُ البخاري فيِ  (1) حأ ، رقم 437/ 10(، وفي )5353، رقم 497/ 9) «:الصَّ

يحأ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6006 حأ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2982، رقم 2286/ 4) «:الصَّ

 ، قَالَ:ڤ

 
ِ
سْكأ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه اعأي عَلىَ الأرَْمَلةَأ وَالمأ دأ فأي سَبأيلأ اللهأ السَّ ، كَالمُْجَاهأ قال  «ينأ

ائأمأ لََ يفُْطأرُ »الراوي: وَأَحْسِبُهُ قَالَ:   .«كَالقَائأمأ لََ يفَْترُُ، وَكَالصَّ

(، 20029، رقم 97-11/96جامع معمر: ) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

السنن » (، والبيهقي في661، رقم 218)ص «:مكارم الأخلَق»والخرائطي في 

(، من حديث: عن 196-31/195) «:شعب الْيمان»(، وفي 61-4/60) «:الكبرى
= 
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فْقِ فَعَاملُِوا عِبَادَهُ  فْقِ؛ إذَِا أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُعَاملَِكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلرِّ  باِلرِّ

لْمِ  فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُعَاملُِ عِبَادَهُ كَمَا يُعَاملُِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإنَِّهُ لَمِنَ الظُّ

نَْفُسِناَ أَلََّ نَرْضَى منَِ النَّاسِ مَا نَرْضَاهُ منِْ أَنْفُسِناَ لرَِبِّناَ 
ِ

 .-سُبْحَانَهُ -لْ

 

                                                           
= 

 قال: ڤأبي الدرداء 

كَ حاجتكَ؟ »رجلٌ يشكو قَسوةَ قلبهِِ. قال:  صلى الله عليه وسلمأتى النبيَّ  بُّ أنْ يلينَ قلبُك، وتدُرأ
أتحُأ

نْ طعَامأك؛ يلَأنْ قلبُكْ، وتدُ مْهُ مأ كْ حاجتكَارْحَمأ اليتيمَ، وامسَحْ رأسْه، وأطعْأ  .«رأ

 ، 2/676) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.2544رقم 
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مْ  كش وا إكلََ مَب     هَلشمُّ

ا  تكُِمْ ممَِّ ! هَلُمَّ هَلُمَّ إلَِى رَبِّكُمْ؛ حَتَّى يَأْخُذَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بيَِدِ أُمَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 
ِ
هْتُمْ إلَِى اللَّه شْدِ، لَوْ أَنَّكُمْ تَوَجَّ تْ فيِهِ، حَتَّى يُهَيِّئَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا أَمْرَ الرُّ تَرَدَّ

الَمِينَ بقُِلُوبٍ خَالصَِةٍ فيِ سُجُودِكُمْ أَنْ يَحْفَظَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَعْرَاضَ رَبِّ الْعَ 

الْمُسْلمَِاتِ فيِ الْْرَْضِ كُلِّهَا، لَوْ أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَ الُلَّه 

تَكُمْ.. إذَِا رَأَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي خْلََصِ وَباِلْيَقِينِ، أُمَّ نَ منِكُْمْ ذَلكَِ عَلَى الْحَقِيقَةِ باِلِْْ

ةِ وَرَحِمَهَا. بْتدَِاعِ؛ أَخَذَ بيَِدِ الْْمَُّ
ِ

بَاعِ لََ باِلَ تِّ
ِ

 باِلَ

خْبَاتِ وَباِلْبُكَاءِ؛ فَإنَِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنيِبُوا باِلْخُشُوعِ وَباِلِْْ
ِ
عُودُوا إلَِى اللَّه

 »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميَّ النَّبِ 
أ
نْ خَشْيةَأ الله حَتَّى يعَُودَ  -تعََالىَ-لََ يلَأجُ النَّارَ رَجُلٌ بكََى مأ

رْعأ   .)*(.(1)«اللَّبَنُ فأي الضَّ

                                                           

(، والنسائي في 2311و 1633، رقم 555و 4/171)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ:6/12) «:المجتبى»

نْ خَشْيةَأ اللهأ تعََالىَ حَتَّى يعَُودَ اللَّبَنُ فأيلََ يلَأجُ النَّارَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ   رَجُلٌ بكََى مأ

...، رْعأ  الحديث. «الضَّ

صحيح »وصححه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1269، رقم 2/89)«: الترغيب والترهيب

الٍ  1 -« هـ1413خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  هـ.1413منِْ شَوَّ
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، صلى الله عليه وسلمعَلَناَ جَمِيعًا منَِ الْْخِذِينَ بمَِا جَاءَ بهِِ نَبيُِّناَ نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْ 

دَ  ، وَأَنْ يُسَدِّ دَ خُطَانَا عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ بَعِيدِينَ عَنِ الْفِتَنِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنْ يُسَدِّ

دْقِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ جَمِيعًا منَِ الْهُدَاةِ   الْمُهْتَدِينَ. أَلْسِنتََناَ لقَِوْلِ الصِّ

قًا  قَناَ منِْ بَعْدِهِ تَفَرُّ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَناَ هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 مَعْصُومًا، وَلََ تَجْعَلْ فيِناَ وَلََ حَوْلَناَ شَقِيًّا وَلََ مَطْرُودًا وَلََ مَحْرُومًا.

 اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْناَ رَحَمْتَكَ.

 اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْناَ رَحَمْتَكَ.

 اللَّهُمَّ اغْشَناَ بسَِكيِنتَكَِ.

 اللَّهُمَّ اغْشَناَ بسَِكيِنتَكَِ.

امًا وَمَحْكُوميِنَ، وَاجْمَعِ الْجَمِيعَ عَلَى  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ حُكَّ اللَّهُمَّ أَلِّ

 طَاعَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

قًا اللَّهُ  قَناَ منِْ بَعْدِهِ تَفَرُّ مَّ اجْعَلْ جَمْعَناَ هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 مَعْصُومًا، وَلََ تَجْعَلْ فيِناَ وَلََ حَوْلَناَ شَقِيًّا وَلََ مَطْرُودًا وَلََ مَحْرُومًا.

 يْكَ.اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَ 

يْتَ، وَقِناَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا  ناَ فيِمَنْ تَوَلَّ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَتَوَلَّ

 قَضَيْتَ.

 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ إلَِيْناَ، وَأَجْمِلْ بنِاَ، وَأَفْضِلْ عَلَيْناَ.

تِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ   منِهَْا وَمَا بَطَنَ.اللَّهُمَّ جَنِّبْ وَطَننَاَ مُضِلََّ
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تِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ.   اللَّهُمَّ جَنِّبْ وَطَننَاَ مُضِلََّ

امًا وَمَحْكُوميِنَ، وَاجْمَعِ الْجَمِيعَ عَلَى  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ حُكَّ اللَّهُمَّ أَلِّ

 طَاعَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

ناَ  اللَّهُمَّ خُذْ  بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ، وَأَحْينِاَ مُسْلمِِينَ، وَتَوَفَّ

الحِِينَ. الحِِينَ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْناَ باِلصَّ  مُؤْمنِيِنَ، وَأَلْحِقْناَ باِلصَّ

ابيِنَ، لَكَ طَا ارِينَ، لَكَ رَهَّ ارِينَ، لَكَ شَكَّ ئِعِينَ، لَكَ مُخْبتِيِنَ، وَاجْعَلْناَ لَكَ ذَكَّ

 لَكَ مُنيِبيِنَ، عَلَيْكَ مُقْبلِيِنَ، عَلَيْكَ مُقْبلِيِنَ، عَنْ سِوَاكَ مُدْبرِِينَ.

 يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ أَكْرِمْناَ.

بَلْ منَِّا.  .اللَّهُمَّ تَقَّ

بَلْ منَِّا.  اللَّهُمَّ تَقَّ

بَلْ منَِّا.  اللَّهُمَّ تَقَّ

 بَلْ منَِّا.اللَّهُمَّ تَقَّ 

وَإنِْ أَرَدْتَ باِلنَّاسِ فتِْنةًَ فَاقْبضِْناَ إلَِيْكَ غَيْرَ فَاتنِيِنَ وَلََ مَفْتُونيِنَ، وَلََ خَزَايَا وَلََ 

ليِنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا  مَحْزُونيِنَ، وَلََ مُغَيِّرِينَ وَلََ مُبَدِّ

دٍ  ،ةِ الْمَتيِنُ الْقُوَّ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

 -« ينِ هـ: تَشْوِيهُ الْمُسْلمِِينَ لحَِقِيقَةِ الدِّ 1426خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

الٍ  1الْخَمِيسُ   م.2005-11-3 |هـ1426منِْ شَوَّ
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